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ل ̊لى ما ǫٔنعم lهذا  ̊لینا من كمال إ̊دادبه  قˍل كل شيء ̮شكر المولى عزّ و
  .البحث

  .̲ا ǫٔننا بذلنا كل ما بوسعنا ̥لوصول به إلى هذا المس̑توى المتواضع̩ وحس 

ده ة الكمال، فما الكمال إلا ߸ و˨ lلى در   .ولا ندّعي ǫٔننّا وصلنا به إلى ǫٔوج الغایة وإ

ا لغيرԷ من طلاب العلم فˍحثنا   .لم یضع نهایة لهذا الموضوع، فا߽ال لا ̽زال مف˗و˨

  . واҡٔدبلمولكل من يحرص ̊لى ˭دمة الع

ّقد̽ر إلى ǫٔس̑تاذԷ المشرف كما ̼شرّف̲ا ǫٔن ن  " عمر بورԷن"تقدّم بخالص الشّكر والت
وجمیل لقˍوࠀ الإشراف ̊لى مذ̠رّتنا هاته، ولإفادتنا بعلمه الغز̽ر، وحسن توجيهه 

  .˭ير  إرشاده، فجزاه الله ǫٔلف

ّمنا وسدّد خطاԷ وǫٔ˭ذ  كما ̼سرǫٔ Էُن نتقدّم Դلشكر الجزیل إلى كل من وݨّنا و̊ل
تمامه   .بیدԷ في سˌ̀ل إنجاز هذا البحث وإ

ّصح والتوج̀ه م̲ذ  كما نتقدم ˉشكرԷ إلى كل من ǫٔمدԴ Էّلعلم والمعرفة، وǫٔسدى لنا الن
ǫٔطال " قاسمي مسعودة"وǫٔخص Դ̠߳ر مُعلمتي الغالیة  .لعلمبداԹتنا اҡٔولى في طلب ا

  . الله في عمرها

  

  

  



 
 

  

      

  

دربي Դ߱̊اء وواݨوا من ˡǫٔل إلى من غرسوا في روݮ حب العطاء ورافقوا 
  .الغالیين ǫٔطال الله في عمرهما" ǫٔبي و ǫٔمي" الشقاء نجاݮ

وحˍیبة ، "ǫٔن̿سة" ،"س̑یاǫٔ " ،"نˌ̀ߧ" ،"زهيرة" ،"حكيمة: "إلى ǫٔخوات الغالیات
  ."جيهان"قلبي وصغيرتي ǫٔختي 

  "˨ليم:" س̑ندي في هذه الحیاة ǫٔݯ الغاليإلى

رْعمي ̊ائلتي الغالیين ُ   .تهرعهما الله وكبرهما ̊لى طاع " جԵر" ،"رԹن:"إلى ˊ

 ّ߱ وسعى ˡاهدًا  ،وشاركني لحظات التعب والفرح ،راسيإلى من رافقني في مشوار ا
ه ذراعي اҡٔيمن  من ˡǫٔل ǫٔن ǫٔتمّ  lكمل و ٔǫ بلال"عملي ̊لى"  

 ٔǫالیتي إلى تو   "م ǫٔمالسلاّ "م روݮ و̎

فاطمة " ،"عبߧ" ،"وردة" ،"إلهام" ،"اب˖سام"الغالیات  إلى صدیقاتي
  ..."خوߦ لعمري"،"هراءالزّ 

 ّ߱   ǫٔساتذتي الكرام :راسي إلى یوم̲ا هذاإلى كل من ̊لمني حرفا م̲ذ بدایة مشواري ا

  طلاب العلم والمعرفة إلى

ٔ إلیه وقت الحاˡة ى به،تدنبراسًا يهُ  لیكون ،ǫٔهدي ثمرة عملي هذا  ˆˤُل   .وی

 .ظریفة شارفي



 

 

 
أطال  في حفظهم االله و ،الى اخوتي واخواتي إلى الوالدین الكریمین

.عمرهم  

 

.أصدقائي وأساتذتيإلى   
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  :مقدمة 

ن ، ذي الجلال والاكرام ، والصَلاة والسَلام على أشرف المرسلین الذي أالحمد الله عظیم الشَ 

نطق بلسان عربي مبین محمد خاتم الأنبیاء و المرسلین المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آله 

ا بعد                                                                                        :وصحبه أجمعین أمَ

براز دورها في نظریة الوضع والاستعمال وقد  لطالما سعینا إلى البحث عن المفاهیم البلاغیة وإ

ه كان عبارة عن مجرد موضوعات  غة أي أنَ ه اللَ تناول هذا الموضوع  الوضع على أساس  أنَ

غة  ، فكان الباحتو  ث الرئیسي لهذا الأخیر هو اضع علیها أهلها ثمَ تبلور بعدها لیحمل معنى اللَ

سانیات الحدیثة فقد كان له العمل الأكبر في هذا المجال ير الملقب بأبیدي سوس                       . اللَ

ا    - ریدي سوس –وره الذي هو استعمال هذا الوضع قصد تأدیة المعاني ، فهو بد الاستعمالأمَ

ل له معنى الكلام والسؤال الذي یطرحه  الموضوع هذا البحث    :حمَ

  ؟مامفهوم الوضع والاستعمال - 1

  ؟ظریة هل ثنائیة الوضع والاستعمال ترقى إلى النَ  - 2

  ؟ماعلاقة علم المعاني بالمقام - 3

  الوضع والاستعمال؟ نم لك يق هضار غأو  هبر ضأ يهامهوم الخبر ؟ و ما مف - 4

ذكر، كانت هناك دراسات سبقت هذا البحث تناول فیه موضوع  " الوضع والاستعمال" والجدیر بالَ

:                                                                                          وهذه المواضیع 

فهذا : و المحدثین حروف المعاني بین أصل الوضع والاستعمال من منظور النَحاة القدامى   -

ن فیه مسائل خلافیة في الدَرس النَحوي القدیم أمثال هشام الأنصاري  الموضوع موضوع نحوي تضمَ
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في الوضع والاستعمال وقد تضمن موضوعه عدد  لك الحروفوتمثل هذا البحث في دور ت. غیره و 

       .                  حروف المعاني ودور المقام في تحدید معاني هذه الحروف

ساني العربي :مصطلح التداولیة  –   :                     إشكالات الوضع والاستعمال في الدرس اللَ

ا الوضع  كما أنَ موضوعه موضوع لساني ، وذلك أنَ مصطلح التداولیة حدیث غربي أمَ

غة والكلام والاستعمال  ا فهو مصطلح عربي قدیم وهذا یعني أ نَ الوضع والاستعمال هما اللَ ، أمَ

فقد كان صلب هذا . طرف الآخر للداول هذا الأخیر لتوصیل الرسالة كیفیة ت يالتداولیة هف

ن وذلك بفضل الموضوع یعنى  كل ما یرتبط باستعمال ا غة  في سیاق معیَ دواته الاجرائیة وآلیاته أللَ

سانیات وغیرها  فس وعلم الاجتماع   و الفلسفة و اللَ ...                                                                   وتقنیاته التي تستند إلى علوم شتَى كعلم النَ

ها هو :بنیة المصادر بین الوضع والاستعمال أ – موضوع صرفي وقد  أشار صاحب المذكرة أنَ

لكن قد تتجاوز .للدلالة على الحدث الذي یكون مجردا من الزمن  -الوضع–توضع في الأصل 

  .    ت، التأنیث والجمعهذه الدَلالة عند استعمالها إلى المشتقات ، أسماء الذوا

فهذا البحث هدفه الرئیسیدراسة  :منهج النحویین في دراسة التراكیب من حیث الوضع والاستعمال-
التركیب من حیث الوضع والاستعمال وكیفیة جریانه على اللسان وضم أیضا، كیف درسه النحاة  

  .وأراءهم المقترحة حول هذا  الموضوع  

حول  ویضم موضوعه :دراسة المعنى في كتاب مفتاح العلوم للسكاكي بین الوضع والاستعمال
تابه مفتاح العلومفي ظل الوضع والاستعمال وكیفیة توظیف هذه معنى في كدراسة السكاكي لل

.المعاني  

  :لى أن نقدّم بحثنا تحت عنوان إوقد ارتأینا 

  .)-أنموذجا-الخبر في ضوء نظریة الوضع والاستعمال البلاغیة المفاهیم(

  :مقدمة وذلك كالآتي املى فصلین تتصدرهإلى تقسیم المذكرةإعمدنا وقد 
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وهو النظري و الذي درسنا فیه الوضع الوضع والاستعمال في البلاغة العربیة :ل وّ الأالفصل 

  لى أربع مباحث إوهذا الفصل النّظري قسمناه  م المعاني والمقاموعل والاستعمال

ل البلاغة وعلم البلاغة وتعریف الوضع  في تعریف الذي اعتمدنا فیه مفهوم الوضع:المبحث الأوّ

غة  دي سوسیر هذا المصطلح عند  لى أنّ إلغة واصطلاحا و أشرنا    هو اللّ

وقد ذكرنا فیه أیضا أنّ الاستعمال ، هو استعمال لذلك الوضع  مفهوم الاستعمال :المبحث الثاني 

  .ر هو الكلامیالمذكور سابقا وقد أشرنا أنّ هذا الاستعمال عند دي سوس

 يد نلأجابتنا بنعم إوكانت  مسألة الوضع والاستعمال في كونهما نظریة أم لا:الثالث  المبحث

  .ر كان له النّصیب الأكبر في هذه النظریةیسوس

نا فیه علاقة  ،لامعتسلااو  عضو لاب هتلصو  ماقملا:المبحث الرابع  فنا فیه علم المعاني وبیّ وقد عرّ

  .علم المعاني بالمقام وذلك لأنّ علم المعاني كل ومقتضى الحال الخاص به

وهو الجانب التطبیقي وهذا الاخیر احتوى على ثلاث  والاستعمالبین الوضع  الخبر:الفصل الثاني 

  .مباحث

  .أضرب الخبر بین الوضع والاستعمالتعریف  :لالمبحث الأو

لى أنّ الخبر یلقى بغرض إوقد أشرنا فیه بین الوضع والاستعمال الخبر غراضأ:المبحث الثاني 

لى أغراض أخرى مجازیة إفادة المخاطب حكم ما وهذا أصل الوضع، كما یمكن أن یتجاوزه إ

ه توبیخ شخص ما قاصدا من ذلك جملة من الأهداف والمرامي كأن یقصد بكلامه ،أو مدحه، أو ذمّ

  .وهذا حسب ما یقتضیه المقام 
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ه على المنهج الوصفي التحلیلي، فعمدنا  نّظریة الوضع  لى وصفإوقد اعتمدنا في هذا كلّ

  .والاستعمال، وقمنا بتحلیلها بتقدیم شروحات وأمثلة لكي تظهرها في صورة واضحة وبسیطة

صلنا  على الأخیر وقد اعتمدنا في على جملة من  أهم النتائج ، وقد اعتمدنا لى إخاتمة وفیها توّ

ة جوانب ضاءإهذا الذي كان الأثر في  تصب في صلب موضوع بحثنا  المصادر والمراجع التي

 :مثل الموضوع 

  .الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال لعبد الرحمان الحاج صالح-

  .بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة لعبد الرحمان الحاج صالح-

  .مدخل الى علم اللسان لعبد الرحمن الحاج صالح-

  .كتاب المقدمة لابن خلدون -

  .لأحمد مؤمنكتاب اللسانیات النشأة والتطور -

  .لى غیر ذلك من المصادر والمراجعإ

  .المتنوعة ضیق الوقت ، مع كثرة البحث عن المصادر والمراجع :واجهتنا صعوبات عدة وهي  وقد

 نجاز هذا البحث المتواضع إاهم في لى كل من سإتقدم بجزیل الشكر والعرفان نأن  لاّ إاوأخیرا لایسعن

  .عمر بورنان :من قریب أو من بعید وعلى رأسهم الأستاذ المشرف الدكتور

  



                          
                          
  :الوضع و الاستعمال في البلاغة العربیة: لفصل الأولا  

  

  

 مفهوم الوضع: المبحث الأول. 
 
 مفهوم الاستعمال: المبحث الثاني. 

 

 اسألة الوضع و الاستعمال في كونهمم: المبحث الثالث 
  .نظریة                

 المقام وصلته بالوضع والاستعمال: المبحث الرابع.  
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  :مفهوم الوضع :الأول المبحث .1

  :البلاغة عریف ت-1

في تأدیة المعاني حدا له  هي بلوغ المتكلم«:أهمهالبلاغة ل قد جاءت عدة تعریفات    

و لها  الكنایة على وجههابیه والمجاز و اختصاص بتوفیة خواص التراكیب حقها، و إیراد أنواع التش

تبتدئ البلاغة و هو القدر الذي إذا نقص منه  الأسفلأعلى و أسفل، فمن : أعني البلاغة طرفان

 إلىأنشَبهناه به من أصوات الحیوانات ثم تأخذ في التزاید متصاعدة  االتحق ذلك الكلام بمشيء 

تدرك و لا یمكن وصفها و : الوزن كاستقامةلإعجاز عجیب یدرك و لا یمكن وصفه، تبلغ حد ا

 1.»طول خدمة هذین العلمین : ، و طریق اكتساب الذوقإلاجاز عندي هو الذوق لیسعمدرك الا

كیفیة إلقاء الكلام للمتكلم لیكون جیدا و جزلا سواء كان  البلاغة هدفها  أنّ ومنه نستنتج،     

  .بالحذف أو القصر أو الإیجاز و حتى الإطناب

ما هذه : "أبي سفیان سأل صحار بن عیاش«البلاغة في كتاب أحمد مطلوب بأنو جاء في تعریف   

ما : "و قال له معاویة". شيء تجش به صدورنا فنقذفه على ألسنتنا: "قال" البلاغة التي فیكم؟

أن تجیب فلا : "قال صحار" و ما الإیجاز؟: "قال له معاویة". قال الإیجاز" "تعدون البلاغة فیكم؟

، و قیل "معرفة الفصل من الوصل: "قال" ما البلاغة؟: "و قیل للفارسي". فلا تخطئتبطئ، و تقول 

: و قیل للهندي". حسن الاقتضاب عند البداهة، و الغزارة یوم الإطالة: "قال" ما البلاغة؟: "للیوناني

  2.»"وضوح الدلالة و انتهاز الفرصة و حسن الإشارة: "قال" ما البلاغة؟"

                                                             
نعیم زرزور، : سراج الملة و الدین أبي یعقوب یوسف بن أبي بكرمحمدبن علي، مفتاح العلوم، تحالسكاكي ،-1
  .416  -415العلمیة، ص بیروت، دار الكتب ، 2ط
  .53- 52م، وكالة المطبوعات، ص1980، الكویت، 1، أسالیب بلاغیة، طأحمدطلوب،م -2
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ل، و حسن الاقتضاب عند توظیفات عدة كالإیجاز و معرفة الفصل من الوصو منه فالبلاغة لها   

 .وضوح الدلالة و غیرها البداهة و

  :مذاهب  ثلاثة« البلاغةو 

  .                                      و هو مطابقة اللفظ المعنى لازائدا ولا ناقصا: ةالمساوا - 1

 . یكون اللفظ كاللمحة الدالة أنو هو : الإشارة–2

لولا وعلیه ،  1»وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد لیظهر لمن لم یفهمه: الدلیل - 3

  .للبلاغة تدوج املهذه المذاهب السابقة 

  :البلاغة متعریف عل -2  

م الذي یضم علم المعاني، و البیان، و البدیع، و دراستها قصد استعمالها في أحسن عللا كلذهو   

 وجوه إعجاز القران و تصقل الذوق إلا وسیلة تساعد في معرفة «صورة، فعلم البلاغة ما هو 

له تنمي القدرة على التفریق بین الكلام الجید و الرديء و تعصم العارف بها من الزلل و تضيء و 

  2.»الطریق و تساعد على اختیار الأدب الجید للحفظ أو التألیف

  :الفرق بین البلاغة و علم البلاغة -3  

  علم البلاغة  البلاغة   

  علم یدرس هذه الظاهرة-  ظاهرة -

                                                             
الدراسة العربیة م، 2006 ،، بیروت1، ط، وتطورها  غیة، معجم المصطلحات البلا،أحمد مطلوب-1

  .11ص ،3جللموسوعات،
.103م،مؤسسة الرسالة،ص1995،بیروت،1،طم اللغة العربیة و معجم علعبد االله ، محمد ،  الأشقر سلیمان - 2 
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ظاهرة فنیة موظفة في كلام الناس و منطقهم -

ستعمال استعارات او ذلك لیكون الكلام جمیلا ب

و كنایات و تقدیم وتأخیر و حذف و تشبیهات 

  .وغیرها

البلاغة أقدم من علم البلاغة فهي كانت -

موجودة في العصر الجاهلي و صدر الإسلام 

  .حتى الآن

هو استعمال للكلام الجزل الجید و الابتعاد -

  .عن الرديء

  . البلاغة ممارسة-

الاستعارات و الكنایات و غیرها  تدرس هذه-

و المشبه به أو كیفیة توظیفها كتوظیف المشبه و 

  .حذفهما

  

علم البلاغة أحدث من البلاغة فقد جاءت -

  .بمجيء العلماء كالسكاكي و غیره

  

تساعد الدارس على التفریق بین الكلام الجید -

  .و الرديء

  .علم البلاغة تطبیق لهذه الممارسة-

  :تعریف الوضع -4

  :لغة 4-1

: ه یضعه وضعا و موضوعا و الموضعضد الرفعة، وضع«جاء في لسان العرب عن الوضع بأنه

لك وضعت الشيء من یدي وضعا و موضوعا و وضع الشيء من قو مصدر  والمكان و ه اسم

استحط، و وضع الشيء  وقد استوضع منه إذا. الحطیطة: ذا ألقاه و الوضعةإیده یضعه وضعا

الأمر إذا وافقته فیه على  و تواضع القوم على الشيء اتفقوا علیه و أوضعته في .وضعا اختلقه

  1.»شيء 

 .یهالشيء و الاتفاق عل اختلاقفالوضع معناه  ،و منه 

                                                             
 15ج ،م دار صادر2004، بیروت ،4الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب،ط أبوابن منظور،-1

  .231-230،ص 
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  :اصطلاحا 4-2

الجرجاني في كتابه  الشریفأهمها ما قال عنه  تعریفات كثیرة ضع من الناحیة الاصطلاحیةالو نإ

 الثاني بشیئ، متى أطلق أو أحس الشیئ الأول فهم منه الشیئ بأنه تخصیص شیئ«"التعریفات"

رادة إحساس استعمال اللفظ أعم من أن یكون فیه والإ.رادة المعنىإ طلاق استعمال اللفظ و المراد بالإو 

حاج صالح الالرحمان  الأصل فقد جاء في كتاب عبده أنَّ  یعرف الوضع أیضا على 1.»المعنى أوّلا

لكلام، و هو حد الكلام ایب القاعدة النحویة، و خاص بالوحدات اللغویة في ترك «الوضع هو  بأنّ 

  2.»و أصله

لمنطق العقلي و به تحدد القاعدة ه یساعد المتكلمین في تنسیق كلامهم وفق االوضع هنا معناه أنَ 

یضع الحرف في «ه هذا ما یساعد في إزالة مبهمات و غموض التراكیب و زیادة على ذلك فإنَ و 

ه یشترط وجود جماعة لغویة و وجود كما أنَ 3.»ب و یبین موضع ابتداءه و انتهائهموضعه المناس

هویل في كتابه فقد قال لبادیس بین اللفظ و المعنى الخاص بها و هذا ما أشار إلیه  علاقة طبیعیة

كون علاقة طبیعیة بین اللفظ و معناه، و لذلك حد الكلمة بأنها تمعناه الاتفاق بحیث  «عن الوضع 

ها بمجموعها وضعت لذلك المعنى دفعة لإفراد أنَ باللمعنى المفردة، و المراد فظة الموضوعة اللَ 

فظ و المعنى، لكن من الوضع له علاقة طبیعیة بین اللَ  هذا من جهة نظر الكاتب بأنَ  4.»واحدة

ل بأن الوضع لا یشترط وجود علاقة طبیعیة، فمثال الوضع الأوَ  نخرین فهم یرو كتاب آوجهة نظر 

                                                             
م،دار 1413محمد صدیق المنشاوي،دط،القاھرة،:الجرجاني،علي بن محمد السید الشریف ،معجم التعریفات ،تح-1

.211الفضیلة،ص  

 م، موفم2012، الجزائر ، 1ن ، بحوث و دراسات في اللسانیات العربیة، طالحاج صالح ،عبد الرحم:  بتصرف- 2
  .11-10ص، للنشر

حاة القدامى و المحدثین ا- 3 بن لطرش ،عاشور، حروف المعاني بین أصل الوضع والاستعمال من منظورالنَ
  .140 -130،الجزائر، ص

 ،بادیس، دراسة المعنى في كتاب مفتاح العلوم للسكاكي في نظریة الوضع و الاستعمال  ، كلیة الأداب لهویل-4
  .12-11اللغات، جامعة خیضر بسكرة، ص و 
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فظ هنا له علاقة فالخریر له علاقة بصوت الماء و اللَ  عند ما نقول خریر المیاه هنا علاقة طبیعیة

توجد علاقة طبیعیة و لا علاقة بین لا ع الثاني عند ما نقول كرسي هنا ا في الموضبالمعنى، أمَ 

تفاق بین علاقة الطبیعیة، و إنما یشترط الاالوضع لا یشترط ال ى، و من هنا فإنَ الاسم و المسمَ 

نى هو محمد أیضا من الذین یروا أن الوضع له علاقة بالمعالقوم لوضع أصل ذلك الشيء، و 

  :ة على معنى و هو قسمانلهو تعیین اللفظ للدلا« نلاو قی ذإ شقرسلیمان و عبد االله الأ

 ومن هذا القسم وضع  ، موضوع لكذافظاللَ و هو تعیین ): جزئي(وضع شخصي  - 1

الوضع الكلي فهو یحمل معنى استعمال ذلك  أما1.»علیا أو زیدا ابنهخصیة كمن یسمى الأعلام الش

  .الوضع لذلك وجب علینا تأخیره لاحقا

ا كانت العرب تضع الشيء لمَ «: قائلا عنه ذكر الى تعریف الوضع فقد كما تطرق ابن خلدون 

كما وضع الأبیض .مور الخاصة ألفاظا أخرى خاصة بهابمعنى على العموم ثم تستعمل في الأ

نسان بیاض، ثم اختص ما فیه بیاض من الخیل بالأشهب و من الإفیه بالوضع العام لكل ما 

  2.»بالأزهر و من الغنم بالأملح

ى حتى رأ بعدما كان مبهما وسهل للقارئ أو الباحث ه بحث في الوضعنَ بن خلدون أو كخلاصة لا

في ، لكن القدماء و ذلك بعدما كان وضعا عاما ه خاص أي محدودأنَ رىبه ازداد وضوحا فهو یأنَ 

أول من تطرق  هذا المضمار لم یشیروا إلى الوضع فحسب و إنما تكلموا على الوضع اللغوي و

                                                             
  .445عبد االله، علوم اللغة العربیة، ص سلیمان محمد  ، الأشقر -1
مالكي، العبر في دیوان القاهري الابن خلدون، أبو زید ولي الدین عبد الرحمان بن محمد الاشبیلي التونسي -2

أبو صهیب :عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تحقیقو الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من  المبتدأ 
  .302الكرمي، دط ،دب، دت ،بیت الأفكار الدولیة ص
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و قد حدد  "أوضاع اللغة "السراج فاستعملوا لفظة بصیغة الجمع في عباراتهم،بناتلامیذ «إلى ذلك 

 1.»بتحدید دقیق مفهوم الوضع اللغوي الرضي

  : ءامدقلا دنع الوضع اللغوي-5

أولا لمعنى من المعاني مع قصد أن یصیر متواطئا علیه بین قوم  هلعفظ بجوضع اللّ «بأنه  عرف

لابل لو علا أوَ إنك واضعه إذ لیس ج في المعنى الأول هعضفظ بعد و فلا یقال إذا استعملت اللَ 

و لا یقال "رجلا"زید سمیت ب إذخر مع قصد التواطؤ قیل إنَك واضعه كما موضوع آلفظ جعلت اللَ 

ستربادي لم قتران قصد التواطؤ بها فالأ ن اها موضوعة له دو لفظة بدرت من شخص بمعنى أنَ  لكلَ 

  2.»یكن محتاجا لقوله لمعنى لأن الوضع لا یكون إلا لمعنى

غوي شرطه الأساسي هو المعنى لكي و من خلال فحوى هذا الكلام، نستطیع القول أن الوضع اللّ 

استعمال إن لم یكن هناك  فلا مختلف مجالات الحیاة،یصیر بعدها مستعملا على الألسن في 

ألف أحمد بن فارس في هذا الفن «ن حیاك مؤلفات أخرى عن الوضع اللغوي معنى، كما كانت هن

علم العرب ن لإ: ث یقول عن الخصوصن العرب في كلامها بحیسني في فقه اللغة و بالصاح

ولنا رجل و فرس و طویل و قصیر، و هذا أصلا و فرعا أما الأصل فمعرفة الأسماء و الصفات كق

  3.»الذي یبدأ عند التعلم أما الفرع فهو خاص بالاستعمال لذلك سنتطرق إلیه لاحقا

فهو یضم أسماء الأشیاء، غوي هو أصل الشيء في التسمیة الوضع اللّ  و هذا یعني أنّ 

  .أسماء الأعلام و غیرها،الأفعال

                                                             
م، 2012الاستعمال،دط،الجزائر ، ن، الخطاب و التخاطب  في نظریة الوضع و الحاج صالح ،عبد الرحم -1

  .25موفم للنشر،ص
بن إبراهیم الحفظي ، محمد  :الاستربادي، محمد بن حسن  النجفي الرضي ،شرح الرضي لكافیة ابن حاجب، تح-2

  4،ص1م، جامعة  بن محمد سعود الإسلامي، ج1966،السعودیة ، 1یحیى بن بشیر مصطفى، ط
  .22ص، بحوث و دراسات في اللسانیات العربیة ن،صالح ،عبد الرحم الحاج: ینظر-3
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  :الوضع اللغوي عند المحدثین-6

بتكار كلمات و عبارات ا«ه غوي بأنّ جم إمیل یعقوب و میشال عاصي عن الوضع اللّ عجاء فیم

 شتقاق و التولید و التعریبقتباس و الاجدیدة لم تكن موجودة من قبل و ذلك عن طریق الا

  1.»النحت

خاص لها معنى غوي في هذا التعریف هو اشتقاق كلمة فینتج عنها كلمات أخرى فالوضع اللّ  ،إذن

 یتواضع علیها مجموعة من الأفراد دخول كلمة أجنبیة يفعن طریق التعریب و یتمثل ذلك أو بها 

، فعندما دخلت مجال )télévision(مثل كلمة و استعمالها لاحقا  غة العربیةتدخل في مجال اللّ ف

  .أصبحت تلفاز بالتعری

 استنادا على حاج صالح الجاء في كتاب عبد الرحمان  قد غوي یحتاج إلى واضع له وفالوضع اللّ 

معینة سماعیة، و تلك التي  اما یضع ألفاظنّ الواضع إ إنّ « : الرضي في شرح الكافیة البدیعیة كتاب

ما أن یضع قانونا كلیا یعرف به الألفاظ، فهي قیاسیة، و ذلك غة، و إیحتاج فیها إلى علم اللّ 

ا أن یعرف به علم التصریف و إمّ  و یحتاج في معرفتها إلى. ا یعرف به المفرداتالقانون إمّ 

و في معرفة بعضها إلى غیره ... و یحتاج في معرفة بعضها إلى التصریف... المركبات القیاسیة

  2.»حومن علم النّ 

أن هذا الواضع یحتاج إلى علم  ماع وضعته إلى السّ واغة یستند في مواضع اللّ  أنّ  ،و منه نستنتج

غة و   .التصریف و القیاس و الذي یستند إلى علم النحوهذا الأخیر له علاقة بعلم  اللّ

 

                                                             
م، دار العلم ،1987، بیروت1، المعجم المفصل في اللغة و الأدب، طعاصي میشال میل بدیع یعقوب ،إ-1

  .1311للملایین ،ص
، موفم للنشر، م2012ن، بحوث و دراسات في علوم اللسان،دط ،الجزائر، الحاج صالح ،عبد الرحم /ع -2

  .35،ص
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  :علاقته بالنحوالوضع و  -7

غویة و حویة و خاص بالوحدات اللّ ه القاعدة النَ حو، فهو كما ذكرنا سابقا أنّ وضع علاقة وطیدة بالنّ لل

و الفرق بین علم  « هلو ق غةوطي في كتابه المزهر في علوم اللّ یّ غة، وقد ذكر السیستعمل بمعنى اللّ 

غة أشیاء جزئیة، قد لّ یة، و موضوع علم الحو موضعه أمور كلّ علم النّ  غة أنَ حو و بین علم اللّ النّ 

المفردات موضوعة  لا خلاف أنَ : ي الوضع، و قال الزركشي في البحر المحیطاشتركا معا ف

مخصوص، و كوضع كوضع لفظ إنسان للحیوان الناطق، و كوضع قام بحدوث القیام في زمن 

  1.»ونحوها للترجي لعلّ 

غة یستعملهما لاحقا و یضع القواعد للحدوث في الزمن علم اللَ  فالوضع یضع المفردات لأنّ  ،ومنه

  .غةاستعمال اللّ  علىالمخصوص فهذه القواعد النحویة تساعد المتكلمین 

   : أمثال "غةاللّ "علیهبعدها أطلقوا وه بالوضع و غة فالقدماء سمّ الوضع خاص باللّ  فجملة القول، أنّ 

غة على الوضع اصطلح مصطلحمن  لر فهو أوّ یسوسدي  غة كما وضع اللَ  إنّ «بحیث یقول  اللّ

  .و هذا هو المطلوب  2.»غةر باللّ یي سوسدفناه یشبه إلى حد بعید ما یسمیه وص

  

  

  

  

  

                                                             
محمد أحمد جاد، علي محمد  :ن جلال الدین ، المزهر في علوم اللغة و أنواعها، تحالسیوطي ،عبد الرحم-1

  .43،ص1م، منشورات المكتبة العصریة،ج1936براهیم، دط، بیروت،إالبجاوي، محمد أبو الفضل 
  .201الخطاب و التخاطب في نظریة الوضع و الاستعمال، ص ن ،الحاج صالح، عبد الرحم/ع-2
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  :ریسوستعریف اللغة عند -8

في مجتمع  متواضع علیها) système de signe(نظام من الأدلة «غة هي ر بأن اللَ ییرى سوس

)conversationnel (ةتضامنغة نظام تكون فیه جمیع عناصره ملّ ال أنّ : و قال بصفة خاصة )ي أ

 واجد عن ت نتیجة حیث تكون قیمة الواحدة منها ) متوفقة بعضها على بعض في الوجود

  1.»العناصر الأخرى في نفس الوقت

متفق مع  بحیث كل عنصر لغويم التواضع علیها، تهي نظام من العلاقات  ریغة في نظر سوساللَ 

جده و كل عنصر لغوي یكتسب قیمته من خلال تواة، یّ بقیة العناصر الذي یكون معهم بصفة خط

دةجتماعیه و خصو اغة واقعة لّ ال «: مع غیره، كما عرفها بقوله بل متواجدة  صیاتها لیست مجرَ

من، لیس في عقل واحد بل في لي متكامل كااس و بعبارة أخرى هي مجموع كبالفعل في عقول النً 

  2.»میع الأفراد الناطقین بلسان معینعقول ج

اجتماعیة تكون مخزنة   ةر هاظ هاغة أشد اهتمام و قد رأى أنّ غویین الذین اهتموا باللَ ر من اللَ یفسوس

  .و المفهوم نفسه هو الذي یقصده علماء العربیة بالوضع غةفي عقول الأفراد الناطقین بتلك اللَ 

  

  

  

  

                                                             
  .201ن، الخطاب و التخاطب في نظریة الوضع و الاستعمال، صالحاج صالح، عبد الرحم/ع -1
  
  .123م، دیوان المطبوعات الجامعیة ،ص2002، الجزائر،2مؤمن أحمد، اللسانیات النشأة و التطور، ط/ع-2
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  مفهوم الاستعمال:المبحثالثاني

  :تعریف الاستعمال -1

  :لغة  1-1

طلب : استعمل فلان غیره إذا سأله أن یعمل له، و استعمله« لابن منظورالعرب  لسانجاء في 

ا كذو سلطان، و أعمل فلان ذهنه في كذا إلیه العمل، و استعمل فلان إذا ولي عملا من أعمال ال

عمل فلان العمل : قال الأزهري،عمل به : لته و لسانه و استعملهآإذا دبره بفهمه و أعمل رأیه و 

  1.»قد عمل به و مهن: ، و حبل مستعملبعمله عملا فهو عامل

، العضلات و الكلام كالفكر:أنواع و الاستعمال معناه توظیف الشيء قصد الاستفادة، و الاستعمال

و منه فالاستعمال خاص بالمجهود العضلي كالعمل و الكلام و الفكر ... و الآلات و غیرها

  .كالتخمین

  :اصطلاحا 1-2

لإمیل ، فقد جاء الاستخدامیحمل معنى التداول و كیفیة  الاصطلاحيفي المعنى  فالاستعمال

  2.»)استعمالاً  اً لاشاذ قیاس(منهم قولهم  دوران الكلمة و التراكیب على الألسن و «ه یعقوب بأنّ 

ستعمل خیر و إن كانت مخالفة للقیاس، الشاذ المالألفاظ بین الناس حتى  ستعمال إذن هو تداولالا

ه نَّ ستعمال بأَز الایب في هذه الدراسة فقد میَّ صمن الصحیح المهمل، كما كان لأحمد المتوكل النّ 

اللُّغویة مجموعة من القواعد و الأعراف  «وو هموضوعة سابقا و المستعملة لاحقا تلك القواعد ال«

و التعامل له علاقة وطیدة بالاستعمال و هذا  الأخیر  داخل مجتمع معینتعامل، م الالتي تحك

  المعجمیة، الدلالیة و الصرفیة التركیبیة و الصوتیة و هو ما یعني به فرعیضم الاستعمالات 

                                                             
  .284-283، ص3م، دار صادر، ج2005، بیروت، 4ابن منظور، لسان العرب، ط-1
  .92، المعجم المفصل في اللغة و الأدب،ص میشال عاصي، بدیع یعفوب میلإ، -2
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  .1»الاجتماعیةغویات اللَ  المسمىَ سانیات لَ لا

وجوه  نیبیِّ ابقة بحیث یتم التعامل بین المجتمع و غویة السَّ هو نتاج تلك البحوث اللُّ  فالاستعمال، إذن

حاج العند عبد الرحمان  الاستعمالا أمَ . ضعیة المتكلم و دلالتهغة الأداة، و هو یحدد و استعمال اللُّ 

هو كیفیة إجراء الناطقین لهذا الوضع في واقع  الاستعمالا أمَّ «صالح فهو راجع إلى الناطقین 

كل ه لیس كما أنَ  الاستعمالفي الوضع یخرج إلى الوجود في  الخطاب، و لیس كل ما هو موجود

  2.»القیاس یحصل في الكلام هما یقتضی

ه لیس كل ما وضع یستعمل نَ تعمال الوضع المذكور و حسب رأیه أعنده هو خاص باس فالاستعمال

  .القیاس الذي قیس علیه الوضع قد لا یستعمل في الكلام كما أنً 

فظ في حق راجع إلى اللَّ  فهو الاستعمالو في نظریة الوضع ا في كتاب الخطاب و التخاطب مَ أ

فظ أي إلى تأدیة المعاني المقصودة بالفعل و هي و هو راجع إلى استعمال هذا اللَ «تأدیة المعاني 

الكلم و الكلام بمناهج خاصة و ما تدل  لا لبنىاطهم أوَّ ذلك هو استنب لیل علىالأغراض و أكبر د

ذلك إلى ما تصاب به هذه البنى من التغییر في الاستعمال  علیه في الوضع ثم التفاهم، بعد

بالحذف و القلب و إبدال وحدة بوحدة أخرى و غیر ذلك ما یصاب به المعنى الوصفي من التغییر 

  3.»و الاستعمال و الكنایة و غیر ذلكلمجاز با صرف فیه الناطقبسبب الاستعمال الذي یت

  هو أن یعین اللفظ لیدل على ف«الاستعمالله معنى  ا عن الوضع الكلي الذي ذكرناه سابقا بأنً أمَ 

                                                             
م، دار 2006، الرباط، 1المتوكل، أحمد، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي الأصول و الامتداد، ط :بتصرف -1

  .21الأمان، ص
  .38ن ، ،مدخل إلى علم اللسان،دط، دب ، دت ، ددصصالح، عبد الرحمالحاج -2
  .36ن ، الخطاب و التخاطب في نظریة الوضع و الاستعمال، صالحاج صالح، عبد الرحم-3
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كل لفظ  و ذلك یكون بثبوت قاعدة دالة على أنَ . المعنى لا بخصوصه بل في ضمن قاعدة الكلیة

ن له یكون بكیفیة كذا مثلا فهو متعین الدلالة بنفسه على معنى مخصوص یفهم منه بواسطة تعیی

  1.»لف و نون مكسورة فهو یدل على اثنینخره أمثاله الحكم بأن ما زید في آ

  2.»استعمال العرب بذلك الوضع الأول حتى یشهد له«عند ابن خلدون  الاستعمالاأمَ 

  .الوضع محدود و الاستعمال واسع و مفصل خلدون في وجهة نظره أنَ  ابن،كما عرفنا سابقا

  .لغويفقط، بل قاموا بتعریف الاستعمال الَ  الاستعمال لغویین لم یقوموا بذكرالَ  لكن

  :اللغوي الاستعمال-2

  :ن هما الاقتصاد و البیانیأساسی ینأمبدغوي على اللُّ  الاستعمالیعتمد 

 .الذاكري الذي یحتاج إلیه المرسلفالاقتصاد هو ذلك المجهود العضلي و «  . أ

 .البیان هو الذي یحتاج إلیه المرسل إلیه اأمّ   . ب

من ستغناء عنه كتفاء عما یمكن الالاالمجهود و ا فالمتكلم ككل فاعل یمیل إلى التقلیل من

المخاطب و لذلك فهي الألفاظ فیختزل و یختصر و أن بلغ به ذلك إلى الغموض لم یستفد 

كالضجیج أو ( و قد یحصل تشویش یصاب به خطاب . تخفیضه بمجهوده حیث یبدأ الغموض

یؤثر و ر ذلك فیحتاج إلى مزید من اللفظ ع أو عیب أصیب به المتكلم في آلة نطقه و غیسامغفلة ال

                                                             
  .445عبد االله ، علوم اللغة العربیة ، ص سلیمان محمد، الأشقر  -1
  .209ابن خلدون، المقدمة،ص: ینظر -2
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ما تقتضیه خر حسبو تغلب أحدهما على الأ فعهما هذان العاملان أیما تأثیر في بنیة اللغة تتدا

  1.»أحوال الاستعمال

) مستعمل اللغة (ل إلیه و هذا یعني أن كلاهمال و مرسَ سغوي یحتاج إلى مرْ ستعمال اللُّ الاف

یل إلى التقلیل قصد توصیل رسالة واضحة خالیة من بتخزین ذلك الكلام و استعماله یم یقوم

  .ساسیةأداء وظیفته الأیعوقه عن   تشویش لالاستعمایعترض ذلك قد موض و الشوائب، لكن الغ

في كتاب غوي فهو الفرع فقد جاء اللُّ  لاستعمالاامّ أغوي هو الأصل، الوضع اللُّ  نَّ سابقا بأو قد ذكرنا 

غة و أولویتها و منشأها ثم على رسم العرب أي على ا الفرع فالقول على موضوع اللّ أمَّ «يالصاحب

  2.»ها تحقیقا و مجازاتب استعمالاعّ شو تأي من التنوع  فتنانلائدها اللغویة في مخاطباتها من اعوا

ا غة على حسب استعمالها و یدخل في مجالها الحقیقة و المجاز أمَ فالفرع هو تفرع اللُّ  ،إذن

و  أالمشبه  (نیطرفلاذف أحد و بحأالحقیقة فهو قول الكلام كما هو، و المجاز یكون بتشبیه 

مثل «الاستعمالات، و سنضرب مثالا لذلك  تعمل في كثیر منالفرع هو متشعب یسف )به المشبه

المتعددة  هاا الفرع هو استعمالاتمَّ أ، وضعالل هو فالأص 3.»"لیس"ـ ب"ما"لغة الحجاز في تشبیه 

تكون جامدة غیر  صلالأ في غویة عند ما تكونالمواضع اللُّ ، ف-النواسخمن -"لیس" ب  كالتشبیه 

مستخدم له مقتضى الحال أي یستخدمها و كل  یأتي المستعمل فیفرعها إلى فروعو  متعرضة للتداول

  .-المقام-درج الكلام عن هذا الموضوع لاحقا   سنو الخاص به 

  

                                                             
  .39ن ، مدخل إلى علم اللسان، صالحاج صالح ،عبد الرحم -1
  .22ن ، بحوث في دراسات في اللسانیات العربیة، صالحاج صالح، عبد الرحم-2
  .28نفسه ،ص-3
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  :بالبلاغة علاقتهو  الاستعمال-3

 أیضا ستعمال له، فالاكما أنَّ له علاقة بالبلاغة كذالك حونَ لوضع له علاقة بالا ذكرنا سابقا أنَ 

ة لمقتضى تبلاغة الكلام هي مطابق أنَّ  «الاصطلاحیةكتاب البلاغة علاقة بالبلاغة فقد جاء فی

له علاقة بمقولة  فیر عتو هذا ال 1»ب المخلة بفصاحته و فصاحة أجزائهالحال مع سلامته منالعیو 

درجه لاحقا في علم لكن هذا سن "مفتاح العلوم"في كتابه  لسكاكيا الذي ذكرها" لكل مقام مقال"

عاني الم دةفالأن الألفاظ إذا ركبت لإ«و لبلاغة الكلام مراتب متفاوتة  ام،المعاني و اهتمامه بالمق

أن طلبة الفرقة إذا كتبوا في  ألا نرىمختلفة، لا یحصرها العد،  المراد منها حصل بالتركیب صور

  :تیةة، لكنهم یتفاوتون في الأشیاء الآموضوع واحد في منشأتهم تناولوا معاني متقاربة، أو متشابه

 .اهنو ؤ العبارة التي ینش - 1

 .ترتیب المعاني - 2

 2.».هابسط الألفاظ أو إیجاز  - 3

الاستعمال له علاقة وطیدة بالبلاغة و هذا الاستعمال كما هو مذكور  ،كخلاصة على ما سبق

  .سابقا هو الكلام و هذا الأخیر هو نفسه التركیب

  

  

  
                                                             

  .39ن ، مدخل إلى علم اللسان، صالحاج صالح ،عبد الرحم-1
م، دار الكتب 1993یروت،، ب3،ط)المعاني والبیان والبدیع(مصطفى، علوم البلاغةأحمد المراغي،  -2

  .36العلمیة،ص
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  :ریتعریف الكلام عند دي سوس  -4

 ریمال فهو الكلام فقد تحدث عنه سوسستعا الالغة أمَ المحدثین بالَ یعتبر الوضع في حد ذاته عند 

ن خلال فعل كلامي ملموس، و نشاط شخصي مراقب یمكن ملاحظته م «فقال عن الكلام بأنه 

  1.»كلام الأفراد أو كتاباتهم

بدراسته الكلام و تقدیم تعریفات كثیرة له  ر من الأوائل الذین اعتنوایدي سوس نَ و من المعروف أ

تلفظهم بالكلام أو من خلال  للاخ منیرى بأنه ذلك النشاط الذي یقوم به الأفراد و یتجلى ذلك 

  .تعبیراتهم بواسطة الكتابة

  .مصطلح الأداء وهو ما أطلق علیه تشومسكي

طرحها تساؤلاته  التي و  اهتمامهال هو الكلام من خلال الاستعم ر إلى أنَ یو قد توصل دي سوس

و اللغة ترتبط ارتباطا وثیقا بالجماعة البشریة فهي .غویین عتبر المنبع لكل اللَ یهو ، فعلى نفسه

رون بها عما یجول في خواطرهم و في هذا الصدد بَ و یعسیة التي یتواصل من خلالهاالوسیلة الأسا

  :هي مجموع ما یقول الأفراد و تشمل«یقول دي سوسور

 .فردیة خاضعة لإرادة المتكلمین أنساقا  . أ

 .أیضا و ضروریة لتنفیذ هذه الأنساق ادیةر أفعالا فنولوجیة إ  . ب

  2.»مجموعة الأفعال الخاصة د فیه إلاّ إنه وسیلة جمعیة، تكون مظاهره فردیة وجیزة للغایة و لا توج

  .ر كل ما یتلفظ به الفرد و یشمل نوعان كما وضحنا سابقایغة حسب سوسو علیه فاللَ 

                                                             
  .124مؤمن،أحمد، اللسانیات النشأة و التطور، ص -1
  .نفسه /ع-2
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  :الفرق بین اللغة و الكلام  -5

غة و الكلام ارتأینا إلى تقدیم جملة من الفروقات بین اللغة و بعد تفرغنا من تعریف كل من اللّ 

  1:الكلام حسب ما ذكره تمام حسان

  اللغة  الكلام

 عمل -

 سلوك -

 نشاط -

 حركة -

 یحس بالسمع نطقا و البصر كتابة -

 الذي نقوله و نكتبه كلام -

 

 و هو المكتوب هو المنطوق -

 

  یكون عملا فردیا -

 حدود هذا العمل -

 معاییر هذا السلوك -

 قواعد هذا النشاط -

 نظام هذه الحركة -

  .تفهم بالتأمل في الكلام -

الذي تقول بحسیة و نكتب بحسیة هو  -

 اللغة

و فقه اللغة الموصوفة في كتب القواعد  -

  و المعجم و نحوها

  لا تكون إلا اجتماعیة -

غة ، و أوسع مجالا منه، و اللَ لّغةأشمل من ال لكلاما خلال ما سبق یتضح لنا أنّ  من  

  .زمان حدوث ذلك الفعل م واسع، و هو یدل على الحدث ومحدودة و الكلا

  

                                                             
  .32م، دار الثقافة ، ص1994،دط، المغرب، حسان ،تمام ، اللغة العربیة معناها و مبناها-1
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  : مسألة الوضع و الاستعمال في كونهما نظریة: المبحث الثالث

 *:الوضع و الاستعمال في كونهما نظریة -1

 لكش ام اذهو  ما و حدیثاعلماء قدیالاستعمال من المباحث القدیمة التي اهتم بها الإنَ الوضع و 

هل ثنائیة الوضع و  اهنم تساؤلاتطرح  ىلإ مهب ىدأو  لاو ضف  عض الدارسین و الباحثینب ىدل

  الاستعمال نظریة؟

تجه إلیها العلماء و الدارسین، فمن اعمال كمبحثین أساسین، كانت وجهة إنَ الوضع و الاست

عن في التكلم  قبسو فهؤلاء كلهم كان لهم ال دون،ابن خل،السیوطي،الخلیل،الرضيقدامى أمثال ال

هما  ا القدماء  إلىفقد كانت عبارة عن أراء متناثرة في الكتب توصل إلیه الوضع والاستعمال، أنَ

القدماء و  الذین واصلوا ما جاء بهة و خیر برهان مجهودات المحدثین بحوثا عدَّ  نمضتتنظریة 

 أنَّ  مهلو ق ذلك كان له الفضل في إثباته أنهما نظریة و الدلیل علىر الذي یمثالا لذلك سوس

ل من نبَّه في أروبا على اللُّ ر هو جدیر بالثَّ یسوس« غة كوضع و نظام غیر الكلام الذي ناء لأنه أوَّ

خیون إلا القلیل هو استعمال لها و لكلا الجانبین خصوصیاته فهذا لم یفكر فیه اللغویون التاری

وضع و «الذي هو عند العرب  يسانبحث اللِّ اله استدرجهما  ضمن  ،بالإضافة إلى ذلك أنَّ 1.»منهم

ر كان له النصیب الأكبر في اللغة یفسوس،الكلام  وغة ر هو اللُّ یو عند دي سوس2.»استعمال

  :فقد قسمها إلى محورین) الوضع(

  
                                                             

  .203ن ، الخطاب و التخاطب في نظریة الوضع و الاستعمال،  صالحاج صالح  ،عبد الرحم -1
  .28ن حاج صالح، مدخل إلى علم اللسان ، صعبد الرحم: ینظر-2
النظریة هي دراسة لموضوع معین دراسة عقلانیة  و منطقیة، من أجل استنتاج مجموعة من الخلاصات التي *

  .  تساهم في تعزیز الفكرة الرئیسیة التي تبنى علیها النظریة
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 .عناصر الكلامو هو توالي ) syntagmatique(التركیب  - 1

 Associatif(«.1(و استبدالي  - 2

ا العرب فكان لهم النَّ  ا مهو وضع ال«: فقد راو بأنَّ الوضع نیحثبملا الك يفب یصأمَ فردات أمَّ

ة من الأوامر و النواهي و لوازم المعانيالكلام   فهم یحتاجون إلى فهم ما جاء به في القرآن و السنَ

ة فهما مصدر كل  .2»غیر ذلك العلوم فالعرب قدیما كان همها الشاغل هو البحث في القرآن و السنَ

  . اللُّغویة العربیة

غویة أي ما یعرف بوضع نظریة الوضع و الاستعمال بالمجمَّعات اللُّ  ا عند العرب فقد برهنوا علىأمّ 

ن العرب استعمالها لاحقا كمجموعة من التراكیب و التواصل بها مع الآخر ،و قد بیَّ  المعاجم  قصد

ن بمخطط و المحدثهاو قد مثل .3»ا الاستعمال فهو الخطاب الیوميأمَّ «غة الوضع هو اللُّ  كذالك أنَّ 

  : من الخلیل إلى سیبویه فهو موضح كالآتي«الذي كان عبارة عن أراء استاقوه من القدماء 

اللفظ علیهیحمل   بإطلاق

 ة المعنىاللفظ و إراد بإطلاق

 

 

  بالرجوع إلى                                               بالرجوع إلى    

                                                             
  .203في نظریة الوضع والاستعمال ،صن ،  الخطاب والتخاطب عبد الرحمالحاج صالح ، -1
  .29ن ، مدخل إلى علم اللسان،صالحاج صالح ،عبد الرحم -2
  .53،صالمرجع السابقن ، الحاج صالح ،عبد الرحم -3

 وضع اللغة

 الكلام

 المخاطب

 المتكلم

 آلة سمعھ

 آلة سمعھ

 

 آلة نطقھ

 المخاطب

 

 الكلام

 

 یستعمل
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ففي دورة التخاطب هذه عندما یرید المتكلم   1.»توصیل الرسالةإنَ المتكلم یستعمل كلامه قصد 

علیها أهلها فقولي مثلا تتحول في النفس إلى عبارات و جمل تواضع «إیصال الرسالة إلى السَامع 

فس و العقل توجیة لجعان كل یتضمن إرادة الأكل و هي مآأرید أن  سان من القوة العاقلة ه اللّ في النَ

و قد ملیة و یحصل الأمر كما في الأول امع بعكس العثم یقوم السّ  2.»من یعرفها إلى ألفاظ یفهمها

لذي ربطهما یلمسلاف، كوسیریو، تشومسكي ا«: آخرون الوضع و الاستعمال أمثالدرس لغویون 

  3.»غة و الأداءبملكة اللّ 

  -الوضع–تفاق یكون من تفاق، و هذا الاالافي معناه و هالوضع  و ختاما مما سبق ذكره، أنَّ 

خر، و على حسب اللُّغة العربیة المتداولة و المستعملة في ذلك العصر و هذا هو ل إلى آجی

 ریراكیب مفیدة لها معنى و منه فسوسالاستعمال هو توظیف ذلك الوضع على شكل تالأصل، أما 

  .لم یذكر أنه تطلع إلى القدماء لولا نفس التعریف الذي یتشابه مع القدماء

  :و منه نستنتج أن

  - الوضع و الاستعمال –العرب كانت لهم البوادر الأولى لظهور النظریة -

  .ر ثم تبعه باقي اللغویینیمن طرف دي سوس كان أول بحث-

  غویة و عن طریق دورة التخاطب عن طریق المجمَّعات اللُّ  ناك ریدي سوس متابعة البحث بعد-

  

                                                             
  .53طب في نظریة الوضع و الاستعمال،صن ، الخطاب و التخاعبد الرحمالحاج صالح ، -1
م، مؤسسة 1985، بیروت، 1،معجم المصطلحات النحویة و الصرفیة، طاللبدي ، محمد سمیر نجیب -2

  .20الرسالة،ص
  .205ص  ،،المرجع السابقن ، عبد الرحمالحاج صالح -3



الوضع و الاستعمال في ا لبلاغة ا لعربیة:                   ل الأولصالف  
 

30 
 

  صلته بالوضع والاستعمالو المقام :المبحث الرابع

  :تعریف علم المعاني .1

سعة من قبل الدارسین و العلماء نظرا لأهمیته في الكلام فقد  حظي علم المعاني بعنایة وا     

ومن ابرز هذه التعریفات نذكر بأنه . قاموا بدراسته و تقدیم تعاریف له كل على حسب فهمه له

أصول وقواعد یعرف بها كیفیة مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحیث یكون وفق الغرض  «

ن اللفظ العربي من حیث إفادته المعاني الثواني التي هي له مبینا موضوعه أ الذي سیق

ف و الخصوصیات التي لك اللطائتكلم من جعل الكلام مشتملا على تالأغراض المقصودة للم

  1.»مقتضى الحال بها یطابق 

ستحسان و غیره م في الإفادة وما یتصل به من الاهو تتبع خواص تراكیب الكلا«وقال السكاكي

إضافة إلى هذا  2.»لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق الكلام على مقتضى الحال ذكره 

علم یعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها  «نجد الخطیب القزویني یعرف علم المعاني بقوله 

  3.»یطابق مقتضى الحال 

و بالتالي نجد كل هذه التعاریف تدور حول فكرة واحدة ، وهي أنَ علم المعاني یختص       

ر كلامه بدراسة التراكیب وع بصورة تناسب أحوال المخاطبین و تراعي مقتضى  لى البلیغ أن یصوِّ

  .الحال

                                                             
، دط، بیروت، دت، المكتبة العصریة،  عیدبلاو  نایبلا و يناعملا يف السید أحمد، جواهر البلاغةالهاشمي ، -1

  .47- 46ص

، 1حمد، الإیضاح في علوم البلاغة، دالقزویني، جلال الدین محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن م  -2
  .15، دار الكتب العلمیة، ص م2003بیروت، 

.نفسه  - 3 
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  :و في هذا یقول الناظم      

  1.»علم لمقتضى الحال یرى                                  لفظا مطابقا و فیه ذكرا  «

بین لنا المعنى الناتج عن تلوهذا یعني أن علم المعاني یراعي مقتضى الحال، وهو العلم الذ ُ ك ي ی

  . التراكیب المختلفة

ه" معجم المصطلحات العربیة " و ورد تعریفه في       لوم البلاغة العربیة المعاني أحد ع «:على أنَ

و البیان و البدیع ، وهو العلم الذي یعرف به ما یلحق اللفظ من أحوال حتى یكون مطابقا لمقتضى 

  2.»الحال 

لا كان الكلام  فهو علم أعد خصیصا لكي یكون الكلام مطابقا للمعنى الذي یرد فیه و مراعیا له، وإ

على جملة من القواعد التي تیسر للمتكلم إمكانیة صیاغة  بدون معنى و مبهم الدَلالة، فهو علم قائم

ر بها عما یدور في أذهاننا من خلال . كلامه بإحكام فعلم المعاني هو تلك الوسیلة التي نعبَ

  .الألفاظ

حالتها و یجب أن تكون وافیة بمقصودهاو  جعفر باقر الحسیني بأنه الطریقة التي و یعرف عند     

یبحث في الطرق التي یجب على الأدیب أن ینتجها لتكون وافیة  «لذي لذالك یقول هو العلم ا

                                                             
محمد بن عبد العزیز نصیف، دط، دب، دت، مركز  :، الجوهر المكنون، تحعبد الرحمن بن صغیر الأخضري،  -  1

  .24العلمي، ص البصائر للبحث 

م، مكتبة 1984، بیروت، 2كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، ط مجدي،وهبة، -2
  .258بیروت، ص
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تجاهاتهم، او ختلاف طبقاتهم لما یرمي إلیه حال السامعین، و ا بمقصوده، موضحة لمعانیه، مظهرة

  1.»و نزعاتهم، و مقدار ثقافتهم، و بحسب ما یتطلب الزمان و المكان، لیحقق لكل مقام مقال 

نتاج أنَ الأدیب یتخذ طریقة لإ  ىلإ ریشی علم المعاني عند السَید الحسني نأومنه نستنتجَ     

ن قام بكتابة روایة تتحدث في إواضحا متساویا للقصد والمعنى الذي یكتب له،ف نو كی يكل نصَه

هو والمجون  ه یستعمل فیها الغنى واللَ ة ، لكنَ موضوعها عن الفقر والحرب وأوضاع المجتمع المادیَ

لكل مقام "الروایة وهذا یعني أنَ علم المعاني عنده یتصل اتصالا وثیقا بمقولة  فقد خالف مقام

  ."مقال

  :اهتمام علم المعاني بالمقام .2

تتأثر بثقافة متكلمیها، إذا تؤثر فیهم و ظاهرة اجتماعیة و هي في الأصل مرتبطة  ةغتعد اللُّ   

خر، فقد تكون نسبتها عالیة عند فرد ثابتة، إذ نجدها تختلف من شخص لآ بهم، وهذه الثقافة غیر

خر، و تكاد تنعدم تماما عند آخرین، و یمكن الكشف عنها من خلال آما، و منخفضة عند فرد 

نجده یصوغ كلامه وفق ما یملیه علیه  اقفثم نو كی وضع الفرد في مواقف مختلفة، فالفرد الذي

رف عند البلاغیین ا ما یعالموقف الذي یوضع فیه، فیعطي لكل موقف حقه و لا یخرج عنه، و هذ

وم فلا  یصح أن نعبر عن معاني الشكر و الثناء فمثلا مقام الشكر یختلف عن مقام اللّ  بالمقام

باستعمال ألفاظ مشحونة بمعاني اللوم و الاستیاء وغیرها، و كذلك مقام الفخر یخالف مقام الهجاء 

...  

                                                             
د باقر الحسیني -1 ش، مطبعة مؤسسة 1386ق، 1428، إیران،1، أسالیب المعاني في القرآن، ط، السید جعفرالسیَ

  .11بوستان كتاب، ص
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لكل " ل مقولتهم الشهیرة وهذا من خلا ،"المقام"و قد تطرق البلاغیون منذ زمن بعید إلى   

و الملاحظ أنهم ربطوا هذه الظاهرة أشد ارتباط بعنصر المقال، حیث اشترطوا أن یكون " مقام مقال

أن یكون الكلام مطابقا للحالة التي یتحدث فیها «الكلام مطابقا لمقتضى الحال و مراعیا له بمعنى 

ك منذ القدیم، وتحدث عنه النحاة و مناسبا للموقف الذي یتحدث فیه، و قد اهتم العرب بذل

  1.»البلاغیون و قالوا إن خیر الكلام ما كان مطابقا لمقتضى الحالو 

أحد  الذي یتحدث فیه الفرد، إذ هو قف مو لا سفن أن یكون دائما جاریا في له من إذن فالكلام لابد

كان من  «فقد ،، فالكلام یختلف معناه باختلاف المقاملخطاباتا ةللاد العناصر المهمة في تحدید

، "المقام"تختلف في نظر البلاغیین بحسب " المقال"لأن صورة " لكل مقام مقالا " رأي البلاغیین أنَّ 

المجاز  ك من أسالیب الحقیقة أوو ما إذا كان یتطلب هذه الكلمة أو تلك، و هذا الأسلوب أو ذل

  2.»الإخبار أو الاستفهام و هلم جراأو 

لكل «و ما دامت المقامات متعددة فإن أشكال الكلام تتعدد تبعا لذلك، فمما لاشك فیه أن   

فهذا الأخیر یعد الأساس الذي قامت علیه البلاغة العربیة، فلا یمكن  3.»كلمة مع صاحبتها مقام

مقام الذي قیل فیه، و قد وضع ذلك بشر بن المعتمر أن یكون الكلام بلیغا إذا لم یكن ملائما لل

المعنى لیس لشرف بأن یكون من معاني الخاصة، و كذلك لیس یتضح بأن یكون من «: بقوله

معاني العامة، و إنما مدار الشرف على الصواب و احتراز المنفعة مع موافقة الحال، و ما یجب 

  4.»لكل مقام من مقال

                                                             
  .297- 296، صوتطورها  معجم المصطلحات البلاغیة ،مطلوب، أحمد -1
  .337اللغة العربیة معناها و مبناها، صتمام ،حسان،-2
  .نفسه-3
م، 1975، القاهرة ،5السلام هارون، ط عبد :تح التبیین، بحر، البیان و  بن عمرو أبوعثمان، الجاحظ-4
  .136ص،1ج
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بلاغة الكلام و وضوح معانیه إنما یتحقق مع مراعاة الحال فالواجب أن  و من هذا یتضح لنا أنّ 

تحقق إلا من خلال لا ی فدهلا  الهدف الذي یبتغیه، و هذا یراعي المتكلم مخاطبه كي یتحقق

رج المعاني في صورة التوافق بین الكلام الذي یعبر به و الحال الذي یقتضیه، و بهذه الكیفیة تخ

و یوازن بینهما و بین أقدار المستمعین و بین  یعرف أقدار المعاني  أن«المتكلم  سویة، لذا على

من ذلك مقاما، حتى یقسم أقدار " حالة"أقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، و لكل 

الكلام على أقدار المعاني و یقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، و أقدار المستمعین على 

  1.»أقدار تلك الحالات 

إذ تتنوع . فالأحوال إذن تفرض على المخاطب أن یصوغ كلامه وفق ما یتناسب معها

المقتضیات التعبیریة بحسب طبیعة الفرد المخاطب و الموضوع المعبر عنه، فعلى المتكلم أن یتلفظ 

ومن  «:بما یلائم مقصده و یلائم الموقف الذي یحیط به و في هذا الصدد یقول ابن سنان الخفاجي

وضع الألفاظ موضعها ألا تعبر من المدح بالألفاظ المستعملة في الذم، و لا الذم بالألفاظ المعروفة 

للمدح، بل یستعمل في جمیع الأغراض الألفاظ اللائقة بذلك الغرض في موضع الجد ألفاظه، و في 

  2.»موضع الهزل ألفاظه

المعبر عنها، كما یجب أن نراعي  عیضاف بالنظر إلى المو حدد و تختلتو علیه فالمعاني ت

علمیة و الثقافیة تختلف من فرد ر، فمستویات المتلقین اللك المتلقي الذي بدوره یتلقى الخبفي ذ

السوقي فالواجب أن نقسم طبقات الكلام على طبقات الناس، فیخاطب «خر كما أشرنا سابقا، لذا لآ

                                                             
  .144البیان و التبیین، ص: الجاحظ-1
م، دار الكتب العلمیة، 1976،د ب،1سر الفصاحة،طعبد االله بن محمد بن سعید بن سینان ، الخفاجي،  -2

  .153ص
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و البدوي بكلام البدو، و لا یتجاوز به عما یعرفه إلى ما لا یعرفه، فتذهب فائدة  بكلام السوق

  1.»الكلام، و تنعدم منفعة الخطاب

أن یصوغ كلامه بطریقة تناسب طبیعة المتلقین و قدراتهم و مستویاتهم  لهفالمتكلم ینبغي   

فالوحشي من «د و تنوع ثقافاتهم إذن فالكلام لا یؤدى بطریقة واحدة، فهو متعدد الألوان لتعدد الأفرا

  2.»الكلام یفهمه الوحشي من الناس، كما یفهم السوقي رطانة السوقي

لذا على المتكلم أن یكلم غیره على قدر علمه لكي یفهم خطابه، و تصل المعاني إلى ذهن   

نه مخاطبه بأیسر الطرق، و یراعي في ذلك المقام المحیط بهما، أقصد بذلك المقام و هذا ما بی

 فمقام الشكر یباین مقام الشكایة    و لا یخفى علیك أن مقامات الكلام متفاوتة،«: السكاكي بقوله

لترغیب یباین مقام الترهیب امقام و مقام المدح یباین مقام الذم و  و مقام التهنئة یباین مقام التعزیة،

لذكي یباین مقام الكلام مع وكذا مقام الكلام مع ا... و مقام الجد في جمیع ذلك یباین مقام الهزل

  3.»الغبي، و لكل من ذلك مقتضى غیر مقتضى الأخر

في كل الخطابات  یرد مختلفا سواء في التراكیب أو المعنى و ذلكالكلام  أنَّ  ،نفهم من هذا  

مختلفة على حسب اختلاف المقام  يو في مختلف المقامات، فالكلام یختلف معناه و یكتسي معان

كان المراد من ذلك الثناء علیه و  - أحسنت –فلو قلنا لشخص ما تصرف تصرفا حسنا مع غیره

الافتخار بما أدلى به، أما قولنا لشخص أساء التصرف مع الآخرین فمعناه التوبیخ على ما قام به 

ا مع العالم یختلف عن كلامنا مع كما یلعب المخاطب دورا كبیرا في نظم الكلام فكلامن. و لومه

                                                             
، 1ط، ل إبراهیمعلي محمد البجاوي، محمد أبو الفض:،الصناعتین، تح ، الحسن بن عبد االله أبو هلالالعسكري -1
  .35م، عیسى البابي الحلبي، ص1952ب،د
  .144، البیان و التبیین،ص الجاحظ  -2
  .95السكاكي، مفتاح العلوم، ص-3
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 انر عأ لهاجل انلق الجاهل فلو لم نراعي هذه المقامات لما فهم المعنى المراد في كل حالة، فمثلا لو

َ نّ أفنلاحظ   ،  انثیدحل يغصیو  لو قن امل هبتنی نأ كلذ نم نیدصاق كعمس انر عأ وأ كنذأ یبدي   ه

نوعا من الاستغراب و الاندهاش من هذا التركیب، فالمعنى هنا مبهم بالنسبة له و جاهلا لمعناه،و 

 .الم فإنه ببساطة یفهم بأن قصدنا من هذا الكلام هو طلب الإصغاء لما نقولالأمر یختلف مع الع

حالة من هذه الحالات و  إذن فللكلام حالات متعددة قد یرد فیها و یتعدد المعنى و یختلف في كل

یلقى فیها، فعلى المتكلم أن تكون له القدرة على صوغ تراكیبه حسب ما  يتال تاماقملا لتعددهذا 

اختیار "بر عنه و الفرد الذي یوجه إلیه خطابه، و هذا ما أشار إلیه الجاحظ في یلائم المقام المع

و أرى أن أَلْفِظَ بألفاظ المتكلمین ما دمت خائضا في صناعة الكلام مع «": الألفاظ و صوغ الكلام

ي، و لكل صناعة ألفاظ قد خواص أهل الكلام، فإن ذلك أفهم لهم عني، و أخف لمؤنتهم عل

بعد امتحان سواها، قلم تلزق بصناعتهم إلا بعد أن كانت مشاكلا بینها و بین تلك لها حصلت لأه

 و قبیح بالمتكلم أن یفتقر إلى ألفاظ المتكلمین في خطبة أو رسالة، أو في مخاطبة العوامّ . الصناعة

  . خبره إذا أخبرأو التجار، او في مخاطبة أهله و عبده و أمته، أو في حدیثه إذا تحدث، أو 

م داخل      لفاظ الأعراب و ألفاظ العوام و هو في صناعة الكلاذلك فإنه من الخطأ أن یجلب أو ك

  1.»و لكل مقام مقال، ولكل صناعة شكل

و هذا القول یحمل في طیاته دلیل ینص على ضرورة مراعاة أحوال المخاطبین، و ذلك   

كلامه بحلة یعیها القوم كي من خلال توظیف كلام یفهمونه و یخصهم، فعلى المتكلم أن یخرج 

  .یبلغ مراده و تعم الفائدة

                                                             
، 3ي و أولاده،جم، مطبعة مصطفى البابي الحلب1965، مصر،2ط، عبد السلام هارون،الجاحظ،الحیوان،تح1

  .369-368ص
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 صو صخم هجو  ىلع ةلاح لك يف یراد الكلامفهذا یحتم علینا إوما دامت الأحوال مختلفة   

 صخی هجو  ىلع ملاكلا دار یإ يضتقی ركشلا لاحف .هتایصو صخ لاح لكلف .هتایصو صخ لاح لكلف

ن ي نوعا من الإطناب، فالواجب إذن أالحال یقتض وهذا ، هر یغ ىلإ هادعتی لاف هنیعب لاحلا اذه

. لمقصودةلمعاني ااالمعبر عنه و بین الألفاظ المعبر بها عن " الحال"نخلق مناسبة بین الموضوع 

إذ غدا من الضروري المطابقة . فلكل موضوع لغته التي یبرر فیها، بحسب من نوجه إلیه كلامنا

و ها هو الجاحظ یتحدث عن فكرة تعدد أصناف الخطابات بحسب . بین الكلام و بین من سیتلقاه

لكلام العرب و الأعراب أخرج ا و تعالى إذ خاطب أینا االله تبارك و ر «: المخاطبین حیث یقول

جَ الإشارة و الوحي و الحذف، و إذا خاطب بني إسرائیل أو حكى عنهم جعله مبسوطا و زاد  خْرَ مُ

  1.»...في الكلام

فالقرآن الكریم نزل ،فالمولى جل جلاله یخاطب العرب بالاعتماد على الإشارة و الوحي و الحذف 

 ُ وحَى إلیه، كما فهم المقصود و الإیحاء بلغتهم و بالتالي فالإشارة كافیة لكي ی دالٌ بدوره إلى المُ

یصل ببساطة إلى الكشف عن المحذوف و تقدیره، و بالتالي التصدیق الفوري لما یرد في أي الذكر 

الحكیم، على عكس مخاطبةبني إسرائیل الذین یرفضون كلام االله و ینكرونه بل و لا یفهمونه لذلك 

ما یحمله من دلائل ، فیبسط لهم كلامه و یعمد االله إلى مخاطبتهم مخاطبة تخالف خطابه للعرب

  .و یتعمد في ذلك الإطناب في الشرح والتفسیر، و یجعل معناه ظاهرا ...)انواهی أوامر كانت أم(

                                                             
م، مطبعة مصطفى البابي وأولاده، 1965، مصر، 2عبد السلام هارون، ط: تح، الحیوان الجاحظ، -1
  .94،ص1ج
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اختلاف المتلقین دینا و عرقا و لغة بن الكریم دلائل واضحة تؤكد تنوع الخطابات ففي القرآ  

كل متلق بخطاب یلیق به و یراعي ظروفه، إذ فمن قدرة االله تعالى أن خصّ ... فة و عقلااو ثق

  .نلاحظ خطابه مع المؤمن یخالف خطابه مع الكافر

فهمه "، همن شخص إلى أخر كل على حسب مقدرتفمقام التحدث إلى الأشخاص یختلف   

ا و قال في هذا قیثو غة ترتبط بمستعملها ارتباطا و على حسب أحمد المتوكل فإن اللّ ". و منزلته

ن یراعي ب أكما یجب على المخاطِ  1»غة ارتباطا وثیقا بنسق الاستعماللّ لایرتبط نسق «الصدد 

كما ") موقف المخاطب+المعنى"المقام (بین، و أن یخاطبهم على حسب موقفهم أحوال المخاطَ 

  المخطط التالي                   المقامبیمكننا تمثیله 

  

  

  موقف الخطاب                                    ىالمعن                       

و منه، فإن علم المعاني له علاقة وطیدة بالمقام فیجب علینا مراعاته حتى یكون لنا ألفاظا جزلة 

الاختلاط ینا الخروج عن ذلك تفادیا للخطأ و تحمل معنى للموضوع الذي نتحدث عنه، و لا یجب عل

  .یرةكلام متنوعة و متغافمقامات الفي التركیب و المعاني، 

  

                                                             
  . 22-21، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي الأصول و الامتداد،صالمتوكل ، أحمد -1
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  :لكل مقام مقال أمثلة 

 :الملح تهـوضاع متغایرة و لتكن عن مناولأ ومقام الكلام ذ -1

  :إذ كان المخاطب دو وضع یساوي وضع المتكلم استعملت عبارة . أ«

 .ناولني الملح -

  .هنا أنه نفس وضع الأخر قد یكون صدیقي أو عائلتي أو أحد معارفي فوضعي

  :إذا كان وضع المخاطب یعلو وضع المتكلم استعملت العبارة. ب

  هل تستطیع أن تناولني الملح من فضلك؟ -

أمي، أبي، عمي، خالي، أو شخصا : و المقام هنا غیر الوضع الأول قد یكون شخص أحترمه مثل
  .خ، مهندس أو غیرهطبا: لا أعرفه مثل

  :أما إذا كان وضع المخاطب دون وضع المتكلم فنستعمل إحدى العبارتین المباشرتین التالیتین. ج

  .ناولني الملح* 

 1.»الملح* 

  

 

  

                                                             
  .22-21،صالوظیفيأحمد المتوكل المنحى  :ینظر-1



                            

                             

  الخبر بین الوضع والاستعمال: الفصل الثاني     

  

  

 بین الوضع والاِستعمال أضرب الخبر:المبحث الأول  
 
 بین الوضع والاستعمال أغراض الخبر: المبحث الثاني  
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  .ستعمالبین الوضع والاِ  أضرب الخبر: ولالمبحث الأ 

فظة  ر هذه اللّ عة لدرجة یصعب حصرها ) الخبر(إن المتتبع لجذوُ یجدها ممتدّة كثیرا، ومتفرّ

انتقل إلى مجال البلاغة ولكل منهما فلقد تم تداوله في مجال النحو أولا ثم .آخر في مجال دون

فالخبر في .على معناه عند البلاغیین لأنه هو المقصود في بحثنا هذا وسنقتصر. هتعریف خاص ب

ُ «: هواللغة  ُ ل و نقما ی  ویتمبمعنى أنه ذلك الكلام الذي ینقل من شخص لآخر،  )1(.»بهث حدّ ی

  .التحدث به قصد إفادة الآخرین بأمر كانوا یجهلونه

ُ و  هأالخبر في المجال البلاغي على  فْ رَّ عَ ی جانب من قسمي الكلام، الذي درج علماء  «:نّ

  )2(.»البلاغة على تقسیمه إلى كلام خبري، وكلام إنشائي 

وضح  و قدالكلام، إذ یقابله الإنشاء، انبيهو جانب من ج إمیل یعقوبوبالتالي فالخبر كما أشار 

في  والكذبخلاف الإنشاء، أي هو الكلام الذي یحتمل الصّدق  «:ذلك بقوله أمین ضناوي محمد

  )3(.».لقائهفي غیر نظر  ذاته أي

على خلاف ن نحكم علیه بالصّدق أو الكذب، ألا یمكن ؛الذي وعلیه فالخبر یقابله الإنشاء

إذ  و زملاؤه حفني ناصفو هذا ما أشار إلیه الذي یمكن أن نحكم علیه بالصّدق والكذب الأول 

ه صادق فیه أو كاذب : ما یصح أن نقول لقائله وه «:یقولون د" إنّ  علي" و  "كسافر محمّ

  )4(.»"مقیم

                                                             
  .503م، دار الكتب العلمیة،ص1992،بیروت،1، المعجم المفصل في النحو العربي،طل عزیزة فؤا، بابتني -)1(
 .597ص،میشال عاصي، المعجم المفصل في اللغة والأدب،  إمیل بدیع یعقوب،-)2(
م ، 1999، بیرون ،  1، طالمیسر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروضمین ، المعجم أمحمد  ،ضناوي-)3(

  .40، صدار الكتب العلمیة 
: تح عثمیین،محمد بن صالح : دیاب سلطان محمد ، طموم مصطفى ، دروس البلاغة، ش ،فني ناصفح -)4(

  .33م، مكتبة الأثر، ص2004، الكویت، 1محمد بن الفلاح المطیري، ط
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یطبق  امعیارً  ین یشكلانالأخیر  ینفالخبر إذن هو ما احتمل الصدق والكذب، وبالتالي فهذ

ف فقد عُ  ،غیر أن هناك من استثنى منه القرآن الكریم والحدیث الشریف.الكلام على كل أنواع رّ

القرآن  باستثناءما یصح أن یقال لصاحبه إنه صادق فیه أو كاذب «:الخبر في هذا المقام بأنه

بوي فهما صدق مطلق   )1(.»افإذا طابق الخبر الواقع كان صاحبه صادق ،الكریم والحدیث النّ

فالخبر حسب ما جاء في التعریف هو ذلك الكلام الذي یتلفظ به المرء، ویشترط فیه أن 

وصف صاحبه بأنه ی أما إذا لم یطابقه فكلامه كذب و الواقع لكي نقول لقائله إنه صادق،یطابق 

كاذب، وكل ما قیل في هذا الصدد لا ینطبق على القرآن الكریم ولا على الحدیث النبوي الشریف 

  .فهما صدق ولا یمكن التشكیك في صحتهما وصدقهما

وتتعدد ، أنواعه، من حیث توظیف أدوات التوكید أو عدم توظیفها  :هي أضرب الخبرو 

ضرب تعود والبدایة الأولى لتأصیل هذه الأ. هذه الأضرب بالنظر إلى أحوال المخاطبین واعتقاداتهم

ف إلى الكندي المتفلس برك «:لأنه قا ابن الأنباريإلى روایة عباس المبرد مع الكندي، فقد روى 

في أي موضع وجدت : فقال له أبو العباس. العرب حشوا جد في كلاملأ إني: لهأبي العباس وقال 

إن عبد االله : "ثم یقولون" إن عبد االله قائم: "ثم یقولون" عبد االله قائم: "أجد العرب یقولون: ذلك؟ فقال

. بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ: فقال أبو العباس. فالألفاظ متكررة والمعنى واحد". لقائم

: جواب عن سؤال سائل، وقولهم" إن عبد االله قائم:"إخبار عن قیامه، وقولهم" عبد االله قائم:"فقولهم

  )2(» لفاظ بتكرار المعانيجواب عن إنكار منكر قیامه، فقد تكررت الأ" إن عبد االله لقائم"

أحوال المخاطَبین وأحوالهم  باختلافوالملاحظ من خلال كلام المبرد أن الخبر یختلف 

ه في نّ مخاطب وما یدور في خاطره، وما یكیجب أن یكون المتكلم على علم بحال ال النفسیة، فهنا
                                                             

  .18م، دار العصماء، ص2008، سوریا، 1محمد علي ، المختار من علوم البلاغة والعروض، ط ،سلطاني-)1(
  ،  محمود محمد  ،شاكر: دلائل الإعجاز، تح أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد ، الجرجاني،/ع-)2(

  .315، صد ط ، د ب، د ت ، د ن 
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ا لأحواله وبالتالي فالبلاغیون من خلال هذه القصة تطرقوا إلى . مصدره، لكي یكون كلامه مراعیّ

إلى هذه  عبد القاهرالعرب إلیها في إطلاقهم الخبر، وأشار  انتبه فقد«تقسیم الخبر إلى أضرب 

هاهنا فروقا  علم أن مما أغمض الطریق إلى معرفة ما نحن بصدده أنّ ا و « :فقال الاختلافات

هم یجهلونها في موضع ویعرفونها في موضع آخر، العامة وكثیرٌ من الخاصة، لیس أنّ  خفیة تجهلها

  )1(.»ولا تفصیل  نها هي ولا یعلمونها في جملةٍ أدرون بل لا ی

من خلال الحوار السابق اهتدى البلاغیون إلى تقسیم الخبر إلى ثلاث حالات، وهذه و 

. كثرة حاجتهم إلیهالالعرب في كلامهم  ها؛ وقد اعتمد)أضرب الخبر(بما یعرف  الحالات هي

بین؛ فلكل شخص ضربٌ ما یلیق به   .واعتمدوها في مواضع مختلفة مراعین في ذلك أحوال مخاطَ

  :في الوضعأضرب الخبر ــ  1

وهو - )أي متلقي الكلام(الیا من أدوات التوكید، غیر أن متلقیهإن الكلام في الأصل یكون خ

ب أن مما یفرض على المخاطِ . إما یكون قابلا لهذا الخبر المنقول إلیه أو رافضا له-المخاطب

ُ یدرج في كلامه مؤكدات تؤكد ما یقوله وهذ مثل وهو ی )الكلام على مقتضى الظاهر(عرف ب ا ی

وقدراتهم  ومستویاتهمأحوال المخاطبین  ةویتم هذا الضرب بمراعا .الوضع في البلاغة العربیة

  :حالات وهي ویشمل ثلاث

  

  

  

  

                                                             
  . 90صالمعاني ،  -البلاغة -ة الفصاحةأسالیب البلاغی ،أحمد  ، مطلوب-)1(
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   :الابتدائيالخبر  -1-1

، فتمكین الخبر في ذهنه سهلٌ في جه خطابه إلى خالي الذّهنالمتكلم لا یؤكد كلامه إنّ وُ  إنّ 

خالي الذهن من الحكم، «: الخبر على المخاطب الذي یكون هذه الحالة، ویلقى هذا الضرب من

 )1(.»دأدوات التوكی عفلا منفیلقى إلیه الكلام ساذجا  ؛فیه دالمتردّ و 

هن متردّدا في قبول ذّ المؤكدات إذا كان موجها لخالي الوعلیه فالخبر یكون خالیا من     

َ ترَ اقْ ﴿: ومنه قوله تعالى ،الخبر َ السҧ  تْ ب ْ وَ  ةُ ا̊ ْ  قَ شَ ا̮ َ ال ٓیةسورة القمر [﴾رُ مَ ق ҡوالملاحظ من ]01ا،

الساعة التي تقوم فیها  خلال قوله تعالى أن الإنسان كان خالي الذّهن، فلم یكن على درایة بدنوِّ 

المقام لا یتوجب توكید الخبر  خالیا من أدوات التوكید، ففي هذا ابتدائیاهنا  القیامة، فجاء الخبر

  .ه لكون المخاطب جاهلا بمضمون

  :المتنبي مثاله من الشعر قولو 

ُ وكل مكان            یولي الجمیل محبَّبُ  ئوكل امر  بِ ی   )2(.طیِّبت العزَّ نْ

في هذا المقام قام بإلقاء خبره إلى شخص خالي الذهن أي لم یكن له علم  لمتنبيفا

 «وعلیه فإن،  ابتدائیابالموضوع، وبالتالي نلاحظ خلو كلامه من المؤكدات، وهذا لكونه خبرا 

  )3(. »)نور العلم(الحقیقي هو أن یقع اللفظ في أول الكلام غیر مسبوق بأي كلمة، نحو  ءالابتدا

  .وهذا الضرب یمثل الوضع في البلاغة العربیة

  

  

                                                             
  .49م، دار الكتب العلمیة، ص1993، بیروت، 3د مصطفى ، علوم البلاغة، طمأح ،المراغي-)1(
  .468ص م ، دار بیروت، 1983د ط ، بیروت ،  دیوان المتنبي، أبو الطیب بن الحسین الجعفي ، المتنبي،-)2(
م، دار الكتب العلمیة، 1993ط، بیروت،  د ،المفصل في علوم اللغةالتونجي محمد ، الأسمر راجي ، المعجم -)3(
  .           10، باب الهمز، ص01ج
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 :الخبر الطلبي -1-2

سّائل باحث عن الیقین،  إن وجه خطابه إلى متردّد تكلم یؤكد كلامه بمؤكد واحدمإنّ ال

معرفته، فیستحسن تأكید الكلام الملقى إلیه تقویة في الحكم طالبا  متردّدا«:فالمخاطب هنا یكون 

  ) 1(.»خلاف وراء ظهرهال، ویطرح همن نفسللحكم لیتمكّن 

). الخبر(فهنا یلقى الخبر مؤكدًا بمؤكد واحد لأنه موجه لمخاطب متردّد في قبول الحكم 

كدĎ  إلیهفیلقى  وهذا الضرب من الخبر وضع للدلالة على . بغرض إقناعه والقضاء على تردّده اموُ

  :الشافعيمام الإ، وهو یمثل الوضع في البلاغة، ومثال ذلك قول  هب في قبولتردد المخاطَ 

بّ نازلة یضیق بها الفتى       ذرعًا    )2(.عند االله منها المخرجو ولرُ

ب متردّد في قبول الخبر لمخاطَ  اموجهفقط لكون خبره " اللام"أكّد خبره بحرف  الشافعيفالإمام 

لقى إلیه   .المُ

  :البحتري قول وأیضا

  هل یجلبنّ إلى عطفك موقف    ثبت لدیك فیه أقول فیه تسمع؟«

  )3(. »، وهو مؤكد واحد)تجلبنّ (بإحدى أدوات التّوكید وهي النون في ففي هذا المثال أكّد الخبر 

  .إنكاره یطلب تأكید الخبر لیزول تردده ب من خلالهذا الضرب طلبیا لأن المخاطَ  وسمى

 : الخبر الإنكاري -1-3

 الضربلقى هذا حیث ی ا،مؤكد إن خاطب منكرً  من إنّ المتكلم یؤكد كلامه بأكثر

                                                             
  .57، صفي المعاني و البیان و البدیع  جواهر البلاغة الصمیلي یوسف ،: تد  سید أحمد ،ال ، الهاشمي-)1(
ت، .ط، القاهرة، د.محمد إبراهیم سلیم، د: أبو عبد االله محمد بن إدریس ، دیوان الإمام الشافعي، تع ، الشافعي-)2(

  .40مكتبة ابن سینا، ص
  .92أحمد ، أسالیب بلاغیة، ص ،مطلوب -/ع -)3(
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توكید الخبر بأكثر من ) أي هذا النوع(، ویشترط فیه لهمن الخبر إلى المخاطب المنكر الجاحد 

أشار إلى ضرورة و عن المخاطب الذي یلقى إلیه الخبر "أحمد قاسم"تحدث مؤكد، وفي هذا المقام 

ا للخبر، معتقدا خلافه، في هذه الحال «: فقال فیه بأكثر من مؤكدتأكیده  أن یكون المخاطب منكرً

ة وضعفار على یجب أن یؤكد الخبر بمؤكدین أو أكث نكر فالمخاطب هنا م)1(.»حسب إنكاره قوّ

ومثال ذلك . ل إلى إقناعه إلا من خلال توكید كلامنا بأكثر من مؤكدبیو لا س للخبر ومعتقد خلافه

  :أبي العتاهیةقول 

  )2(.بلاء رى عاشق الدّنیا بجهدِ یفلا تعشق الدنیا، أُخي، فإنما          

    :وقوله أیضا

  )3(.ثیاب مخیلة     فإنك من طین، خلقت، وماءتمشي یوما في  ولا

خاطَ  إلى استعمال حروف عدّة أبي العتاهیة بب هنا منكر للحكم ورافض له، وهذا ما دفع فالمُ

اطب، ودفع الشّك الذي في قصیدته بغیة توكید خبره وتقویته، وبالتالي الوصول إلى إقناع المخَ 

" يفلا تمش"و" فلا تعشق: "في قوله" الفاء: "ها في البیتین هيوظف التيیعتریه، وحروف التوكید 

ما"و   "فإنّك: "في قوله" نّ إ"وكذلك " فإنك"و   ."بجهد: "حرف الباء الزائدة في قوله إلىبالإضافة " فإنّ

: وهذا الضرب. له ب منكر للحكم رافضضع للدلالة على أن المخاطَ فالخبر الإنكاري إذن وُ  

  .بلاغتنامثل الوضع في ی

ه كلما زادت درجة إنكا   .دد مؤكّداتهر المخاطب، كلما زاد المتكلم من عوبالتالي نلاحظ أنّ

                                                             
م، المؤسسة الحدیثة للكتاب، 2003، طرابلس، 01طالبلاغة،  معلو ،  ي الدینمح یبدد أحمد ، مقاسم مح-)1(

  .27ص
م، دار 1986د ط ، بیروت ، دیوان أبي العتاهیة، اسماعیل بن قاسم بن سوید بن كیسان، أبو العتاهیة، -)2(

  .12ص بیروت ،
  .نفسه  -)3(
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ضرب ، فهذه هي الأ)بالوضع(والجدیر بالذكر هنا أن هذه الأضرب الثلاث تشكل ما یعرف 

ها الوضع، وهناك من یستعمل هذه  التي یلقى من أجلها الخبر، وقد اتفق البلاغیون، على أنّ

  .الأضرب استعمالا یخالف مقتضى الظاهر وهذا ما سنفصّل فیه لاحقا

إنّ ولام الابتداء وأما «: في عبد العزیز عتیقللخبر أدوات عدّة یؤكد بها، وقد أجملها و 

    )1(. »الشرطیة، والسین، وضمیر الفصل، والقسم، ونونا التوكید، والحروف الزائدة، وأحرف التنبیه

الخبر، إذ یعد التكریر من المؤكدات له، وهذه  بها ؤكدالتوكید التي ی هذه هي أبرز أدواتف 

  .محكومة بغایة المتكلم وحال مخاطبه المؤكدات

  :) مقتضى الظاهر وفق(في الوضع  ضرب الخبرنموذج تَوضحي لأ -1-4

  

  

  

      

   

    

  

  

  

                                                             
، 01، دار النّهضة العربیة، ج2009، بیروت، 01، طعلم المعاني  عبد العزیز ، في البلاغة العربیة،عتیق -)1(

  .55ص

 إلقاء الخبر وفق مقتضى
 )الوضـــــــع(الظاهر

 مخاطب متردّد مخاطب خالي الذّهن مخاطب منكر

 مقامة عدم تأكید الخبر مقامة تأكید الخبر مقامة تأكید الخبر

 أكثر من مؤكد  مؤكد واحد

 خبر ابتدائي خبر طلبي خبر الإنكاري
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؛ أو  أو متردّد في قبوله ؛ خالي الذّهن من الحكم :لقى الخبر إلى ثلاثة أشخاصیُ قد  إذن

فهذا الشخص لذا ، الخبر الملقى إلیه جدید علیه ل كما ذكرنا مقامه عدم التأكید لأن منكر له، فالأو 

فالشخص هنا متردد ، ؤكد واحد لثاني فمقامه ضرورة تأكید الخبر بمأما ا. یتقبله بكل صدر رحب

د له الخبر، أما الثالث فمقامه التأكید طالب للمعرفة به، لذا فهو بحاجة إلى مؤكد یؤكفي قبوله 

بأكثر من مؤكد كي ندفع عنه ذلك الشك الذي ینتابه اتجاه الخبر الملقى إلیه، فكلما زادت درجة 

ابتدائي، : ينا ثلاثة أنواع للخبر یادة في عدد مؤكداته، وقد نتج لدیإنكار المخاطب للخبر نلاحظ ز 

  .العربیةلوضع في البلاغة ا هو طلبي، إنكاري، وهذا

  :أضرب الخبر الاِستعمال-2

فیتم  ،الأضرب الثلاث تلك قد یخرج الخبر عن دلالته الوضعیة، ویتم العدول عن استعمال

معانٍ جدیدة، وهذه الظاهرة أطلق علیها  استعمالها بطریقة تخالف الوضع وبالتالي تكتسب

الخروج على "، و"العدول عن مقتضى الظاهر"، و"مقتضى الظاهر خروج عنال"البلاغیون عبارة 

هو أن یكون الكلام مطابقا للواقع، أو أن «: والمقصود بمقتضى الظاهر" خلاف مقتضى الظاهر

دِي الجمل والعبارات المعنى الذي تحمله الألفاظ أي لیس فیها تأویل وتوجیه غیر ما تدّل علیه  تُؤَ

  )1(. »الظاهرالكلمات أو الكلام في 

ضعت للدلالة على معانً مخصوصة، في هذا الموقع تدل علیه ألفاظه التي وُ  وعلیه الخبر

لفظ به یفهم المراد منه ، هذا یجب أن یكون مطابقا للواقع ولا ینحرف عنهلفالكلام وفقا  د التّ فبمجرّ

فظ أن «ویفهم من هذا أن المطابقة التي نقصدها هي ، لدلالته على معان مخصوصة یعتبر اللّ

، المخصوصة بالنّسبة إلى تمام مسماه، وذلك نحو دلالة الإنسان والفرس والأسد على هذه الحقائق

                                                             
رها، ط ،أحمد  ،مطلوب-)1( م، الدّار العربیة للموسوعات، 2006، بیروت، 02معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّ
  .297، ص03ج
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ها مرشدة بالوضع عند إطلاقها على معانیها ال فظ فُهم معناه لأنها  )1(».عقولةمفإنّ لفظ باللّ فمتى تُ

ذا استعمل على خلافه نقول . مستعملة حسب الوضع المرتضى له ضى ته خرج على مقأنّ «وإ

  )2(. »والقلب والأسلوب الحكیم وغیرها تالظاهر، ومن ذلك الالتفا

فتستعمل لتدل . لألفاظ عن دلالتها الوضعیةل انحرافخروج الخبر على مقتضى الظاهر هو ف

وضع الأصلي، إذ نلاحظ أنه یتجاوز الحالات الیخرج عن  قد على معانٍ أخرى، وعلیه فالخبر

  ...غراض جمة كالتّجهیل، والتّعظیمأداء معانٍ جدیدة وأ الثلاث للكلام بغیة

السبب في إنّ مقتضى الظاهر، وقال  لىعن خروج الخبر ع عبد العزیز عتیقوقد تحدّث 

تدعو  اعتباراتفقد تجدّ «:ذلك هو وجود اعتبارات تقتضي إیراده بذلك الشكل، وفي هذا الصّدد یقول

على صورة تخالف الظاهر، أو على صورة تخرج به مقتضى د الكلام أو الخبر ر المتكلم إلى أن یو 

  )3(.»الظاهر كما یقول البلاغیون

إذن الخبر وفق مقتضى الظاهر هو إثبات الكلام على مقتضى ظاهر حال المخاطب أي 

ه في كثیر من المرَّات یتم خروج الخبر على  مراعاة حالته النفسیة والعقلیة ومستواه العلمي، غیر أنّ

  :اهر لعدة اعتبارات یدركها المخاطب ویمكن إجمالها فیما یليمقتضى الظ

  : الطلبيبخالي الذّهن  مخاطبة -2-1

منزلة السائل المتردّد، فیؤكد له  -خالي الذّهن-أن ینزّل غیر السائل «: ومعنى هذا هو

  )4(. »الكلام، فتستشرف نفسه وتتطلع إلیه استشراف الطالب المتردّد

                                                             
رها ،أحمد  ،مطلوب-)1(   .10، ص معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّ
  .297، صنفسه  -)2(

  .61علم المعاني، صفي البلاغة العربیة عبد العزیز ،  ،عتیق-)3(
، مؤسسة بوستان كتاب، م1986، إیران، 01جعفر السید باقر ، أسالیب المعاني في القرآن، ط ،الحسیني-)4(

  .42ص
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. رما یدل على الحكم الوارد في الخب منزلة المتردّد إذا تقدم في الكلامفقد ینزل خالي الذهن 

ҫ ﴿: ومن ذلك قول المولى عزّ وجل لنوح علیه السلام فُْ߶َ بِˆ ْ ِ ال َع َا وَلاَ تخَُاطِبْنيِ وَاصْن ن ِ̀ اَ وَوَحْ ̲ عْیُِ̱

 ٍ ҧ߳ ُونَ فيِ ا غْرَق Ҩمُ م ҧنه Үَمُوا ا ٓیة [﴾̽نَ ظَل ҡجملة خبریة  )إنهم مغرقون(جملة «: وعلیه فإن.]37سورة هود ا

اهر أن تكون  لأنها  ؛))فهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذین ظلموا((الجملة موكدّة، ومقتضى الظّ

ر نوحا علیه السلام في موقفین . لقى غلیه، وذهنه خال منهامعلومة جدیدة ت ولكن الآیة تصوّ

عت نفسه  ىنفسیین، فحین ألق بي -إلیه أمر عدم المراجعة في شأن الظالمین من قومه تطلّ وهو النّ

فتجئ الجملة أن یعرف مصیرهم العفو؟ الإغراق؟ العذاب في الدّنیا؟ أم ماذا؟  -الشفیق المسامح

وقضي ) إنهم مغرقون(الثانیة، مدركة حال نوح علیه السلام ملقیة إلیه بالحكم الذي لا رجعة فیه 

  )1(»الأمر

إن الأصل في الخبر الذي یوجه إلى خالي الذّهن أن یكون خالیا من المؤكدات فهذا هو 

ه في هذه الآیة الكریمة نلاحظ وُ . الوضع الأصلي له ؤكّدًا بقوله غیر أنّ ) إنهم مغرقون(روده مُ

موجه إلى مخاطب خالي الذهن جاهل ه نلأ، ) فهم مغرقون(تأكید  ونرد دُ فیها أن ت وضعوال

ونهیه ، ) اِصنع الفلك(قوله في وع الحكم ن إلى ِ مضمون الخبر، ولكن لما تقدم في الكلام ما یشیر ل

لقي إلیه الخبر أُ عن مخاطبته بالشفاعة لهم والصفح عنهم، أصبح نوح في منزلة السائل المتردّد فَ 

الظاهر  والملاحظ هنا أن خروج الخبر على خلافوهذا هو العدول على مقتضى الظاهر، مؤكدا، 

  .متناهیة وغموض قد یصیب المخاطب قة لافیه د

  

  

ا  مخاطبة -2-2   : بالابتدائيالعالم بفائدة الخبر أو لازمها أو بهما معً
                                                             

  .42، صأسالیب المعاني في القرآنجعفر السید باقر ، ، الحسیني -)1(
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یلقى الخبر إلقاءً یخرج عن الوضع المناسب له، إذ یستعمل استعمالا یخالف الوضع  ما كثیرا

  منزلة الجاهل لعدم جریه على موجب العلم؛ ینزل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته«ما، فقد  لغایة

  )1(. »فیلقى إلیه الخبر كما یلقى إلى الجاهل بأحدهما

بلاغي فینزل العالم الاحداث تغیّرات في أسلوبه إوعلیه قد یلجا المتكلم أثناء حدیثه إلى 

بالالتفاف والعدول لخروجه على خلاف  یعرف وهذا ما. منزلة غیر العالم به أي الجاهل لهبالخبر 

لعدم «هذا الضرب أي مخاطبة العالم بأسْلوب مخاطبة الجاهل  إلىویتم اللجوء . مقتضى الظاهر

هذه المنزلة  هوعلیه یتم تنزیل )2(»جریه على موجب علمه، فیلقى إلیه الخبر كما یلقى إلى الجاهل

ُ بغیة توبیخه . لتزام والعمل بما یعلمهلعدم الإ فهنا ) العلم نور( هكقولك لمن یعلم فضل العلم ولا یطلب

وقد یكون الغرض من . لیه الخبر غیر مؤكد لكونه لم یعمل بموجب ما یعمله وهذا توبیخا لهنلقي ع

  : ذي الرمةوالمدح كقول «:أحمد المراغيمثل ما ذكر  "المدح أو الذّم"هذا العدول 

  سالم أمُّ  أنت أمْ آ النقایة الوعساء بین جُلاجل    وبین بظْ أیا 

  :زهیروالذّم كقول 

مٌ آل حِصْن أم نساء   )3(.»وما أدري وسوف إخال أدري        أَقَوْ

منزلة ه تنزیل مخاطبلففي البیت الأول عمد الشاعر إلى إلقاء كلامه خالیا من المؤكدات 

بمضمون كلامه، ، فالجاریة هنا على علم بغیة مدحه، و هذا  الجاهل للخبر رغم علمه به

ضع له فقد خرج بخبره هذا من الوضع الذي وُ . والملاحظ أنّ الشاعر أورده بهذا النمط بغیة مدحها

ن یلقى الذي یوجه إلى العالم به لا یجب أالأصل في الخبر ف. ما یخالف مقتضى الظاهر إلى

                                                             
بن أحمد بن محمد، الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب جلال الدین محمد بن عبد الرحمان ، القزویني -)1(
  .27م، دار الكتب العلمیة، ص2003بیروت، ، 01ط
  .58، صجواهر البلاغةالسید أحمد ،  ،الهاشمي-)2(
.140، صعلوم البلاغة،  أحمد مصطفى ،المراغي -)3(  



 الخبر بین الوضع والاستعمال                                                    :الثانيصل الف
 

52 
 

والأمر نفسه . إلى الجاهل ، وهذا الاستعمال تجاوز مقتضى الظاهربها بنفس الطریقة التي یلقى 

، ففي هذا البیت عمد الشاعر هفقد أنزل العالم بالخبر بمنزلة الجاهل ل زهیربالنّسبة للشاهد في قول 

آل حصن، فألقى كلامه إلى مخاطبه العالم بمضمونه خالیا من أدوات التوكید بغرض إلى هجاء 

  .هبغیة توبیخه؛ أو تجهیله؛ أو مدحه؛ أو ذمّ  إنزاله منزلة الجاهل

  :ير انكلإ اب نخالي الذّه مخاطبة -2-3

 إذا لاح علیه شيء«من المرات منزلة المنكر للخبر، وذلك  في كثیر قد ینزّل خالي الذّهن

  :لوضع، ومن ذلك قول الشاعرلأمارات الإنكار، وهذا الضرب من الخبر یعد استعمالا مغایرا  من

  )1(. »رماح معارضا رمحه    إنّ بنّي عمك فیهیق فجاء ش

") فیهم"الجملة الاسمیة المقصورة بـ(و) إنّ (جاء مؤكدا بـ" حجلة بن نضلة القیسي"إن قول 

أن یكون خالیا من المؤكدات إذا كان  ، والأصل في الخبر")فیه رماح"بنّي عمك " إنّ ("قوله  في

في المثال الشعري الذي  "أحمد بن عمرو"عمد بالتالي فقد  ، وموجها إلى شخص خالي الذّهن 

وهذا الاستعمال مخالف . یدینا إلى إلقاء خبره مؤكدا، وذلك لإنزال مخاطبه منزلة المنكرأبین 

ردّا على تصّرف خاطئ من خالي «الداعي لهذا العدول هو الاستهزاء بشفیق وكذلك  لوضع، ول

لم یعرهم فشفیق أتى إلى القوم وهو واضع رمحه على فخذیه عرضا باتجاه الخصم، و  )2(. »الذّهن

فه كان  طئا، وفیه نوع من الغرور والإعجاب الزائد بالنفس، والاستهتار اخأي أهمیة، فتصرّ

فإنّ «:أحمد مطلوبجزافا بل لدواع كما ذكر یكن وعلیه فمجيء الخبر بهذه الطریقة لم . بالخصم

                                                             
: ، التلخیص في علوم البلاغة، تح بن أحمد بن محمد الخطیب جلال الدین محمد بن عبد الرحمان ،القزویني-)1(
  .43، 42م، دار الفكر العربي، ص1904ب، .، د01طعبد الرحمان ،  لبرقوقيا
  .132، صم ، دار الفكر العربي1992، القاهرة ، 3ط العزیز ، البلاغة الاصطلاحیة ه عبدعبدقلقیلة ، -)2(



 الخبر بین الوضع والاستعمال                                                    :الثانيصل الف
 

53 
 

 ُ ه لا  وضع رمحه عارضا، دلیل على إعجاب لاّ بشجاعته قدهكذا مد مجیئه شدید منه، واعتقاد أنّ

هم عُزل لیس مع أحد منهم رمح هم كلّ   ومنه )1(.»یقوم إلیه من بني عمه أحد، كأنّ

د إلى إیراده بهذا الشكل أنستنتج  أي إنزال شفیق منزلة المنكر رغم جهله - ن ملقي الخبر تعمّ

  .تهكّما وسخریة منهوهذا  - للخبر

  :بالابتدائيالمنكر  مخاطبة -2-4

جاهل - بریة إلى شخص منكر كما لو كان غیر منكر أي خالي الذهن الخ قد تلقى الجملة

، ولا یوجد دلیل یدّعم إنكاره ومثال به ذلك لأن إنكاره لا یحمل أي قیمة ولا یعتد -بمضمون الخبر

ْ رَ لاَ ﴿: ، وعلیه قوله تعالى"حقالإسلام "«: الإسلام ذلك قول أحدهم لمنكر سورة [﴾̀هِ فِ بَ ی

ٓیةالبقرة ҡامَةِ تبُْعَثوُنَ ﴿وقوله   ]02ا َ قِ̀ ْ وَْمَ ال ҧكمُْ ی ̯ Үا ҧُٓیة المؤم̲ونسورة [﴾ثم ҡأكّد إثبات البعث وقد . ]16ا

ا ینكر لأ-تأكیدًا واحدا  ن كان ممّ    )2(.»كان جدیرا بأن لا ینكرنه لما كانت أدلته ظاهرة وإ

مقر بحقیقة وجوده، وقد ذكرنا في بدایة  شخص منكر لوجود الإسلام، غیر هنا فالمخاطب

هذا هو و . لكي یقتنع  كثر من مؤكدبأحدیثنا عن أضرب الخبر أنه یوجه إلى المنكر مدعّما 

الوضع، ولكن في هذا الموضع وردَ الخبر الموجه إلى المنكر على خلاف ما ذكرنا سابقا فما 

  .؟السبب في هذا

. لوضع وهذا ما یعرف بخروج الخبر على مقتضى الظاهرلاستعمل هذا الضرب مخالفا 

فالخبر الأول ألقي على المخاطب المنكر خالیا من أدوات التّوكید وكأنه یخاطب شخصا خالي 

دل عن إنكاره، ع، لكي یقتنع المخاطب وی)إنّ الإسلام لحق( ، فالأصل أن یقولاً لا منكر الذهن 

كم یوم القیامة تبعثون(وقوله ). لا ریب فیه(وكذلك الأمر في قوله  تصلح لأن تلقى على ) ثم إنّ

                                                             
  .102، صعانيمال -البلاغة -، أسالیب بلاغیة الفصاحة أحمد ،مطلوب-)1(
  .نفسه -)2(
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كم"لكونها مؤكدة بمؤكد واحد  المتردّد لا على المنكر واالله إنكم یوم (، ولو وردت بهذا الشكل "إنّ

یل للإنكار وما دلة ظاهرة ولا یوجد سبولكن هذه الأ. لكانت أنسب لإقناع المخاطب) القیامة تبعثون

فیجوز اللجوء  .  لا قیمة له الذي لكي یزول عنه ذلك الإنكارمخاطب سوى تأملها بعمق العلى 

، وعلیه فلا 1»تأملها ارتدع عن الإنكارإذا كان معه ما إن «إلى هذا الضرب واستعماله بحریة 

فقط لكي یزول یوجد داعٍ لتوكید الخبر للشخص المنكر فأدلة المخاطب ظاهرة یستوجب تأملها 

  .الإنكار ویرتدع صاحبه

  :بالابتدائيالمتردّد  مخاطبة-2-5

من الحكم، فنلقي  قد نلجأ في بعض المرات إلى إنزال الشخص المتردّد منزلة خالي الذهن

هذا والملاحظ أن إلقاءه على . ه على خالي الذّهنئإلیه الخبر خالٍ من المؤكدات وهذا أصل إلقا

غیر ما وضع له، فكما ذكرنا  مقتضى الظاهر؛ واستعمال ضرب فيالضرب یعد خروجا عن 

وفي . بمؤكد واحد لنقضي على تردّده  اً لقاء الخبر علیه مؤكدالمتردّد یتوجب إسابقا، أن الشخص 

فلا نؤكد له الخبر  لتردّده یكن هناك داعٍ  مل«ذا إهذا المقام یجوز الخروج على مقتضى الظاهرة 

  )2(.»يّ مؤكدّ أب

دون تأكید لقاء الخبر علیه إمر واضح بالنسبة للشخص المتردد جاز ذا كان الأإومعنى ذلك 

ه متردد في تقدیر المدیر لما أغیر لعامله المخلص في عمله والمتقن له  قول المدیر: ومثال ذلك نّ

 فالعامل على علم بهذا" أنت مخلص في عملك: "تي المدیر بدوره ویقول لهأفی .یقوم به من جهد

ه متردّد نوعا ما فهنا المدیر قام بإنزاله منزلة الجاهل بمضمون الخبر إذ لا داعي . الخبر غیر أنّ

  .لتأكیده لكونه هو الآخر على درایة بنفسه
                                                             

، 01ت، المطبعة النموذجیة، ج.ب، د.ط، د.لتلخیص المفتاح، دعبد المتعال ، بغیة الإیضاح  ،الصعیدي-)1(
  .50ص

  .133العزیز ، البلاغة الاصطلاحیة، ص ه عبدعبد، قلقیلة -)2(
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  : ير انكالإ بتردّد مال مخاطبة -2-6

. خالي، فكذلك یمكن تّنزیله منزلة المنكراللقد ذكرنا قبل هذا أنه یمكن تنزیل المتردّد منزلة 

صل في الخبر الموجه فالأ. للوضعوذلك بإضافة أكثر من مؤكد إلى الخبر، وهذا اِستعمال مخالف 

إلى المتردّد یكون مؤكدا بمؤكدٍ واحد، على خلاف الخبر الذي یوجه إلى المنكر فیكون  مؤكدا 

على  ستعمالالظاهر، أما من حیث الا حسب مقتضى أي حیث الوضعمن هذا . كّدبأكثر من مؤ 

إذا كانت درجة تردّده عالیة فتؤكد له الخبر «خلاف مقتضاه فیجوز تنزیل المتردّد منزلة المنكر

  )1(. »بأكثر من مؤكّد

وعلیه إذا فاقت درجة التّردّد حدها وجب علینا مضاعفة المؤكدات بغیة الوصول إلى إقناع 

ألقیت " إنّ الفرج لقریب"«: وذلك كقولنا لمن یخشى عدم نزول الفرج علیه. مخاطبینا والتأثیر فیه

ه في حالة . كرنرغم أنه غیر متلقى إلى المنكر،  التي صورة الخبر إلیه بل مترددّ فحسب؛ لأنّ

  )2(.»حصول الفرج، فصار بمنزلة المنكرنفسیة یستبعد فیها 

وعلیه فإن درجة التّردّد تتحكم في مدى توظیف المؤكدات فكلما زاد التردد زادت مؤكداته 

  .وبالتالي یصبح المتردد بمنزلة الشخص المنكر

  :بالطلبيالمنكر مخاطبة  -2-7

غیر كانت درجة إنكاره «بإمكاننا تنزیل المنكر منزلة المتردّد دون أي حرج، وذلك إذا 

  .دواعي التوكید تلّ قلت نسبة الإنكار كلما قَ  وعلیه كلما)3(.»عالیة

وجه إلى المنكر مدعما بمؤكدات كي یقتنع بمضمون الخبر مففي الأصل یكون الخبر ال

الضرب نلاحظ عدولا واضحا عن  هذا أما في. الظاهرویرتدع وبهذا یكون قد طابق مقتضى 
                                                             

  .133، صالاصطلاحیة، البلاغة  عبد العزیز هعبد ،قلقیلة-)1(
  .48جعفر السید باقر ، أسالیب المعاني في القرآن، ص ، الحسیني-)2(
  .133المرجع السابق، ص ،عبد العزیز هعبد، ةقلقیل-)3(
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للمتردّد إذ تم استعمال مؤكد واحد في مثل قولنا  ئهفقد ألقي الخبر إلى المنكر كإلقا. الوضع 

ا غیر عال ا بسیطً وعلیه فقد ألقي ). إن القناعة كنز لا یفنى: (لشخص منكر قیمة القناعة إنكارً

دّد وهذا لعدم الحاجة لتأكیده أكثر لأن درجة الإنكار لم تكن الخبر إلى المنكر إلقاء الشخص المتر 

  .بل ضعیفة وتزول بمؤكد واحد فقط. عالیة

والملاحظ من خلال غرضنا لخروج الخبر على خلاف مقتضى الظاهر أنّ هذا الضرب له 

تأثیر قوي على مخاطب إذ تدفعه إلى التفكیر والتّأمل في تفاصیل الكلام الموجه إلیه، وفي هذا 

وهذا النوع، أعني نفث الكلام لا على مقتضى الظاهر متى وقع عند «:يكالسّكاالصّدد یقول 

  )1(.»لأنفس، وأنق الاستماع، وهزّ القرائح، ونشّط الأذهانشّ ااِستهالنظار موقعه 

لالخبر : وصفوة القول  هوو هذا  مقتضى الظّاهر یكون وفق: یرد على ضربین، الأوّ

هو الاستعمال،  یكون على خلاف مقتضاه، وهذا: والثاني ،كما ذكرنا سابقا ةثلاثالوضع، وهو 

 -لعدول الخبر عن مقتضاه-بسبب اعتبارات عدّة، والملاحظ من خلال العرض الأخیر  وذلك

التي تشكل الوضع، فقد یخاطب خالي الذهن بخطاب  ةضرب الخبر الثلاثأ تداخل في اِستعمال

وهذا ما سنوضحه ...الجاهل، والمتردد بخاطب المنكرتردّد، والعالم بفائدة الخبر ولازمه بخاطب مال

  .من خلال المخطط الآتي

  

  

  

  

                                                             
  .174ص ، مفتاح العلوم، یوسف بن أبي بكر محمد بن علي أبو یعقوب ،ياكالسك-)1(
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  :)رالظاهلخروج على مقتضى ا( في الاستعمال الخبر لأضرب نموذج توضیحي -2-8

  

  

  

     

 

  ر

  

  

  

  

  

  

  

وبینا  في الاستعمال، إذن لقد اقتصرنا على ذكر بعض حالات خروج الخبر على مقتضى الظاهر

  .ضربل هذه الأمثأسباب اللجوء إلى  اوبین ، كدات في كل من هذه الحالاتعدد توظیف المؤ 

  

  

  

  الظاهر  مقتضى على خلافإلقاء الخبر 

  )الاستعمال(

تنزیل المنكر منزلة خالي 
 .الذهن

تنزیل المتردد منزلة 
 .المنكر

العالم بفائدة الخبر تنزیل 
 .منزلة الجاهل أو لازمها

تنزیل المخاطب خالي الذّهن 
 .المتردّد.المتردّدمنزلة السّائل 

على أي  لا یحتوي الخبر
 .مؤكد

یحتوي الخبر على أكثر 
 .من مؤكد

لا یحتوي الخبر على 
 .مؤكدات

یحتوي الخبر على مؤكد 
 .واحد

 وهذا لعدم الاعتداد بإنكاره
ه لیس له دلیل علیه   .لأنّ

وقد یوهم المتكلم أنها حقیقة 
واضحة لا ینكرها أحد 

  .وبالتالي لا نؤكد له الخبر

 

ینزل هذه المنزلة إذا كانت 
  .درجة تردّده عالیة

فنلجأ إلى توكید الخبر 
  .بأكثر من مؤكد

 

عمله والتزامه بما وهذا لعدم 
  .یعلم

 

تدل الجملة التي قبلها على 
الحكم الوارد بواسطة إشارات 

أو إیماءات تثیر في نفس 
 فتسعفهاالمخاطب تساؤلا 

الجملة الثانیة، فتدخل مؤكد 
  .واحد على الخبر
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  .بین الوضع والاِستعمال أغراض الخبر: نيالمبحث الثا

ولقد أولى البلاغیون هذا المبحث . ه غرضا مائیلقي المخاطب كلامه وهو قاصد من ورا

  .إلیها المتكلمون من خلال خطاباتهم يالأغراض التي یرمأهمیة كبیرة بغیة الوقوف على تلك 

  : أغراض الخبر في الوضع – 1

نظر البلاغیون إلى هذه الأغراض من زاویة المتكلم، ووفق المقتضى الظاهر، فوجدوا أن   

من «: في كتابه إذ یقول "عال الصعیديتعبد الم"للخبر غرضان أصلیان، وهذا ما أشار إلیه 

لمن  - زید قائم-خبره إفادة المخاطب إما نفس الحكم، كقولك عاقل أن قصد المخبر بالمعلوم لكل 

ا یكون المخبر عالما بالحكم، كقولك لمن زید عنده، ، ویسمى هذا فائدة الخبرلا یعلم أنه قائم مّ ، وإ

  )1(. »ائدة الخبرویسمى هذا لازم ف -زید عندك-ذلك  ولا یعلم أنّك تعلم

  :شملالوضع ت فيلخبر فأغراض اوعلیه  

ا : فائدة الخبر 1-1 عن طریق الكلام المتلفظ به، حیث یكون غرض ما وهو إفادة المخاطب حكمً

علامه بأمر كان یجهله، فتحصل الفائدة من الإخبار وصل : (كقولنا. المتكلم إفادة المخاطب وإ

وبالتالي نكون قد . قناه إلیههذا الخبر الذي سُ لفهنا یكون المستمع جاهلا  ،)البیت إلىالضیوف 

  .به ا جدیدا لم یكن على علمٍ غناه خبرً بلّ 

 إذ یعتقد المتكلم أنّ من یلقي. یهویعد هذا الغرض الأصل في أي خبر یقدمه المتكلم لمخاطب

إلیه خطابه هو شخص خالي الذهن غیر عالم بما یلقى على مسمعه، وبالتالي فهو یهدف إلى 

  .إعلامه بما یجهله

                                                             
ت، مكتبة .ب، د.ط، د.عبد المتعال ، بغیة الإیضاح لتخلیص المفتاح في علوم البلاغة، د ،الصعیدي-)1(

  .42، ص01الآداب، ج
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أنّ هناك غرضا آخر هو إفادة المخاطب أن المتكلم عالم یقول البلاغیون «:الفائدةلازم  -1-2

  )1(.»بالحكم ویسّمون هذا الغرض لازم الفائدة

علامه بأنه على درایة بهذا الخبر، وتوكیده  فیكون غرض المتكلم هنا هو إفادة المخاطب وإ

، )هذا یوم حارٌّ : (سامع وتحقیقه له، فهنا یكون كل من المتكلم والمستمع على علم بالخبر، كقولنالل

ب والمخاطِب على علم به، فهما توكید الخبر وتحقیقه، فكل من المخاطَ فقد أفادت هذه العبارة 

به، وهذا  یشتركان في العلم به، وهذا الغرض لا یقدم معرفة أو علما جدیدًا للمخاطب لكون عالما

  .ما یدعو إلى إهمال هذا الضرب في كثیر الأحیان

من معلومات جدیدة، أما لازم  هسبتب اتصالا شدیدا لما یكإذن ففائدة الخبر تتصل بالمخاطَ 

  .الفائدة فتتصل هي الأخرى بالمتكلم وعلمِه بالخبر

ضع فقد وُ . الذي اِرتضاه البلاغیون الوضعالخبر و لازمه هما ومما لا شك فیه أن فائدة 

نهما یرمزان إلى إفیمكن القول . امالخبر لغرضین جرت العادة على أن یلقى لأجل واحدة منه

  . الوضع في البلاغة العربیة

 :أغراض الخبر في الاِستعمال- 2

والخبر أن یخرج یمكن  ُ لا یقتصر على هذین الغرضین «: على خلاف مقتضى الظاهر فَه

 )2(.»المتكلم بل یخرج عنهما كثیرا بحسب مقاصد

فقد قلنا سابقا  ،ضع له عما وُ رج الغرض منه بر في كثیر من المواضع إلقاءً یخْ فیلقى الخ

  .بأنّ البلاغیین وضعوا للخبر غرضان وفق مقتضى الظاهر

                                                             
ت، منشاة المعارف، .ط، الإسكندریة، د.العربیة تأصیل وتجدید، دمصطفى الصاوي ، البلاغة  ،الجویني-)1(

  .12ص
  .20، دار العصماء، ص2008، سوریا، 01المختار من علوم البلاغة والعروض، ط ،محمد علي ي،سلطان-)2(
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ضع، ف تستعمل الخبر وتلقیه لأغراض كثیرة حسب ما غیر أن العرب في مواضع عدة تعدل عما وُ

ثم إنّك ترى المغلقین السّحرة في «: يككاالسّ  الحاجة، وفي هذا الصدد یقولیقتضیه المقام وتملیه 

ا   )1(.»هذا الفنّ ینفثون الكلام لا على مقتضى الظاهر كثیرً

د لسیاق الكلام وبالاعتماد على  وهذه الأغراض یتم رفع الستار عنها من خلال الفهم الجیّ

 وجوب تثبیت إلى الغرض الوارد في الخبر، بالإضافةالقرائن الدالة، إذ یوجد فیهما ما یدل على نوع 

الأغراض " وأطلق البلاغیون على هذه الأغراض اِسم . النّظر على الحالة النفسیة لملقي الخبر

  ."المجازیة

ا ما یخرج  و الأصل في إلقاء الخبر تزوید السامعین بمختلف المعارف والعلوم، إن لكنه كثیرً

نما أغراض تشكل مرحلة انتقال كبیرة من أخرى  عنه إلى أغراض مجازیة فلا یراد بالخبر ظاهرة وإ

 إلىالوضع إلى استعمالات مغایرة لما وضع له، فالخبر هنا یخرج عن دلالته التي وضع لها 

د إفادة الحكم لات أخرى تفهم من السیاق، فكثیرا ما تلقى الجملة الخبریة لأغراض لاد تتجاوز مجرّ

وهذا  )2(.»مجازًا لاستعماله فیر ما وضع له«عندما یخرج من معناه یكون فالخبر إذن . أو لازمه

  :البلاغة قدیما وحدیثا، ومن أبرز هذه الأغراض نذكرالمبحث حظي باهتمام كبیر من قبل أهل 

وغالبا ما یكون  إظهار ضعفه،قد یلجأ المرء في كثیر من الأحیان إلى : إظهار الضّعف -2-1

نيِّ وَهَنَ ﴿. زكریا علیه السلامعن حكایة  ىللمولى عز وجل، ومن ذلك قوله تعال هإظهار  Үَالَ رَبِّ ا ق

ا ً ҭسُ شَْ̿ˍ ǫ ҧَعَلَ الر ت عَظْمُ مِنيِّ وَاشْ̑ ْ ٓیة[﴾ال ҡ04سورة مريم ا[.  

                                                             
  . 171ي، مفتاح العلوم، صكالسكا -)1(
، بیروت، 01في شرح تلخیص المفتاح، ط طولالأالدّین ،  عصامبن عرب شاه  براهیم بن محمد، ا الإسفرایني-)2(

  .253ص ،01، دار الكتب العلمیة، ج2001
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ه وضع لغرض فائدة الخبر، ولكن زكریا هنا أخرجه من الوضع  فهذا الخبر من ظاهرة یبدو أنّ

بالاعتماد على قرینة الحال، وبالتالي هذا  "هار الضعْفإظّ "الذي وضع له إلى غرض آخر ألا وهو 

  .خرج إلیه یسمى استعمالاً الغرض الذي أُ 

المولى عزّ وجل عن حالته التي آل إلیها من ففي هذا المقام لم یكن قصد سیدنا زكریا إخبار 

نما أراد إظهار ضعفه للمولى عزّ وجل،  كبر السّن وعجز ووهن كما یظهر لنا لأول وهلة، وإ

وبالتالي فقد خرج  .فالمولى جل جلاله على درایة بحاله إذ لا یحتاج إلى أن یخبره بعجزه وضعفه

  .الا مجازیاالخبر في هذا الموضع عن الوضع  واِستعمل اِستعم

  :ولده وهو یرثي الأعرابي ومثال ذلك قول: إظهار الأسى -2-2

  ولما دعوت الصبر بعده والأسى        أجابه الأسى طوعا ولم یجب الصّبر

  )1(.ه     سیبقى علیك الحزن ما بقي الدّهرـــــــــاء فإنـــــإن ینقطع منك الرجـــف

ا، ولكن بریة وضعت لإفادة المخاطَ خ ر تعد هذه الأبیات الشعریة جملاففي الظاه ب حكما مَ

لا تهدف إلى  اهفي باطن) الأسى ه وا دعوت الصبر بعدولم(المتأمل فیها یدرك بأن الجملة الخبریة

نما خرجت عن الوضع إلى غرض آخر والمتمثل في  وما دل " إظهار الأسى"إفادة المخاطب، وإ

حزن و أسى ، و بالتالي في هذا م الذي قیل فیه الخبر هو مقام قرینة الحال، فالمقا وعلى ذلك ه

نلمس بوضوح خروج الخبر عن غرضه الأصلي الذي یمثل الوضع إلى غرض آخر مجازي المقام 

  .والذي یمثل الاِستعمال

نما غرضه من  إلىهنا لا یهدف فالأعرابي  إخبار ولده بما یحصل معه بعد مفارقته له، وإ

  .هذا إظهار الأسى الذي یشعر به، فصبغة الأسى بادیة بوضوح من خلال البیت الأول

                                                             
، بیروت، 01محمد عبد المنعم ، عبد العزیز شرف، البلاغة العربیة بین التقلید والتجدید، ط ،خفاجيال/ع-)1(

  .121م، دار الجیل، ص1992
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والخبر بدوره قد یخرج إلى ، الأسالیب الإنشائیة  نمِ  مما لاشك فیه أن الأمر )1(:الأمر-2-3

، وبالتالي یعد )أي إفادة المخاطب حكما ما( له ضعغرضه الذي وُ مر متجاوزا في ذلك غرض الأ

، إذ یستعمل هنا اِستعمالا مخالفا لمقتضى الظاهر ومثال الوضعخروجه عما وضع له عدولا عن 

ُرُوءٍ  ﴿: ذلك قول المولى عزّ وجل ҫنفُسِهنҧِ ثلاََثةََ ق ҧصْنَ بِˆ ب ترَََ َاتُ ی ق ҧ مُطَل ْ ٓیة البقرةسورة [﴾وَ ال ҡ227ا[ .

فالآیة الكریمة هنا جاءت على هیئة الإخبار والأصل في الخبر هنا إفادة المخاطب، غیر أنه في 

فلقد وظّف الخبر . مر وهذا ما یطلق علیه بالاِستعمالغرض مجازي وهو الأ إلىهذا الموضع خرج 

ء أمر النسافالمولى عزّ وجل من خلال هذه الآیة الكریمة . توظیفا یخالف الوضع الذي وضع له

ومن ذلك أیضا قول أمٍّ . بالبقاء ثلاثة قروء بعد طلاقهن، وبعدها یصحّ لهنّ الزواج إن شئن

فأصل الوضع في هذه الجملة الخبریة إفادة البنت أمرا ما، ). رین الفطورالیوم ستحضّ :(لاِبنتها

، حیث خرجت بالخبر إلى غرض آخر وهو الأمر وهذا الوضعولكنها في هذا المقام أخرجته عن 

  .والقرینة الدّالة هنا هي قرینة حالیة. ما یعرف بالاِستعمال

ِينَ ̎يرَُْ ﴿:نحو قوله: التذكیر بما بین المراتب من تفاوت -2-4 مُؤْمِ̲ ْ دُونَ مِنَ ال ِ̊ َا ق ْ َوِي ال ت لاّ ̼سَْ̑

رِ وَ  َ ҧوليِ الضرҬ ǫ َل ҧَنفُسِهمِْ فضҫ ǫَهمْ و ҫمْوَالِ ِ̩̀لِ اللهِ بِˆ اهِدُونَ فيِ سَ َʕ مُ ْ همْ ال اهِدِ̽نَ بِˆمْٔوَالِ َʕ ُ اللهُ الم

ةً  َl دِ̽نَ دَرَ ِ̊ َا ق ْ ٔنفُسِهمْ ̊لىََ ال ǫَٓیةال̱ساءسورة [﴾و ҡ2(.]95ا(  

ما،  اب أمرً مل في ظاهرها یرى أنّ الغرض منها إبلاغ المخاطَ إخباریة، والمتأ ةإن هذه الآی

فادته به وهذا هو الوضع الذي یرتضیه البلاغیون، غیر أنّ المولى عزّ وجل أخرجه إلى غرض  وإ

عملت فقد استُ " الاستعمال"طلق علیه اِسم م تساوي المراتب، وهذا ما أُدآخر، وهو تذكیر العباد بع

                                                             
  .241م، دار صفاء، ص2002، الأردن، 01ط عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة،-)1(
  .34جعفر السید باقر ، أسالیب المعني في القرآن ، ص ،الحسیني-)2(
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هي قرینة ال الآیة الكریمة استعمالا یخرج عن الغرض الأصلي للإخبار و ما دل على هذا الاستعم

  .الحال فقد بینت حال المخاطب

  )1(:التّحسر على شيء محبوب -2-5

َا﴿: ومن ذلك قوله تعالى حكایة عن أم مریم ا وَضَعَتهْ ҧَم لَ َ  ف اَل اَ Ҭǫنثىَ وَ  تْ ق نيِّ وَضَعْتهُ Үاللهُ رَبِّ ا 

̠رُ كاҬҡَْنثىَ  ҧ߳ ̿سَْ ا َ ُ بِمَا وَضَعَتْ وَل ҫ̊لمَْ ǫ﴾] لٓ عمرانسورةǫ ٓیة ҡرب إني وضعتها (أم مریم فقول .]36ا

لمقام غیر أنّ الغرض منه في هذا ا ؛ هو الوضعهذا  ظاهره إخبار و) لیس الذّكر كالأنثى(و) أنثى

جَرَّد الإخبار واِ  . أنثى لا ذكراوضعت عمل لغرض ثانٍ وهو إظهار تحسرها لكونها ستُ تجاوز مُ

. أنذاكالتّحسر الذي اِستحوذ على قلبها  والقرینة الدّالة على ذلك هي قرینة الحال التي تشیر إلى

 فقد خرج الخبر عن دلالته الوضعیة لیدل على معانٍ . ل المجازي للخبروهذا الغرض هو الاِستعما

  .أخرى تفهم من السّیاق

و عدل الخبر عن غرض الإخبار إلى غرض آخر هو الوعظ قد یَ  )2(:الوعظ والإرشاد -2-6

ل الوضع، أما الثاني فیشیر إلى الاِستعمال ومثال ذلك قول . النّصح والتّذكیر، ویمثل الغرض الأوّ

  :أبي سلمى زهیر بن

ا علیه ویندمكل المعروف في غیر أهله     یومن یجعَ  Ď3(.ن حمده ذم(  

فادة المخاطب أمرا ما، إلى الدلالة فالبیت الشعري هنا خرج عن دلالته الوضعیة وهي الإخبار و  إ

اس، فقد عدل الخبر عن الوضع إلى الاِستعمال معلى معنى آخر، وال تمثل في الإرشاد ووعظ النّ

                                                             
  .140، البلاغة الاصطلاحیة، ص العزیزعبد  هعبد ،قلقیلة-)1(
  .35عفر السید باقر ، أسالیب المعاني في القرآن ، صج،  الحسیني-)2(
  .111م، دار الكتب العلمیة، ص1988، بیروت، 01سلمى، طعلي حسن ، دیوان زهیر ابن  ،فاعور-)3(
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سداء المعروف لمن  زهیر بن أبي سلمىفقد حث . في غیر ما وضع له اس على فعل الخیر وإ النّ

  .لا نندم لاحقا على ما قمنا به أهله لكيیقدّره ویستحقّه، ونصحنا بأن لا نجعل المعروف في غیر 

بَاطِلَ كاَنَ ﴿:ومنه قوله تعالى: إظهار الفرح -2-7 ْ نҧ ال Үاطِلُ ا َ ب ْ ْحَقҨ وَزهَقَ ال اءَ ال َl ُلْ  ق

اً ٓیةالإسراءسورة [﴾زَهُوق ҡا.]81ا أما  ،فهذه الآیة عبارة عن إخبار، ففي الوضع تفید المخاطب بأمر مَ

فهذه الآیة كثیرا ما نتناولها في حیاتنا . فإنها دلت على إظهار الفرحفي الاستعمال الحالي لها 

ر بها عن فرحتنا امتنا فیمن أخفى تونظهر ش. الیومیة عند ظهور الحق وانتصاره على الباطل، لنعبّ

د ال لالة الوضعیة التي تعدّ الوضع إلى غرض مجازي وعلیه فالخبر هنا تجاوز الدّ . باطلالحق وأیّ

  .اِسم الاستعمال المجازي ویعدّ الأمر خرقا لأصل الوضعیطلق علیه 

فهذه العبارة كثیرا ما تقال للمریض بغرض نفي المرض عنه، )1()).لا بأس علیك((: النّفي -2-8

في، فهذا ونفي ملازمته له،  والملاحظ هنا أنّ الخبر تجاوز غرض الإخبار إلى غرض آخر وهو النّ

في مجازي استعمالالخبر تجاوز غرضه الأصلي الذي وضع له إلى  وكذلك الأمر . متمثل في النّ

مُطَهҧرُونَ ﴿نحو قوله «: النهيبالنسبة لغرض  ْ لاҧ ال Үه ا Ҩمََس ٓیة الواقعة سورة[﴾لاҧ ی ҡفظاهر الآیة )2(.]79ا

 )الوضع(ا في هذا المقام خرجت عن مقتضى الظاهرة الخبر وهذا حسب الوضع، غیر أنهفائدهو 

ال، ففي هذه الآیة مبالاعتماد على قرینة الحال، إلى غرض مجازي وهو النهي وهذا هو الاِستع

  .نهانا المولى عز وجل عن لمس الكتاب دون طهارة

تقول « :الأغراض المجازیة التي یخرج إلیها الخبر، وذلك كأنوهو من أبرز  :التوبیخ -2-9

  :الرصافيومنه قول ). الشمس طالعة(الأخطاء والعثرات  لكثیر

                                                             
غة وسنن العرب في بن زكریاء محمد بن حبیب  أحمد بن فارسالقزویني ، أبو الحسن  -)1( ، الصاحبي في فقه اللّ

  .150ص م ، المكتبة السلفیة ، 1910د ط ، القاهرة ،  كلامها،
  .نفسه -)2(
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  .فشر الناس قوم ذو خمول      إذا فاخرته ذكروا الجدودا

ومنه (...) هذا العدو یمرح في أرضنا، ونحن بین عازف وخائن: ومنه قول الخطیب لجمهوره

  )1(».أوكتا وفوك نفخ یداك: المثل

لم تدل على الإخبار إنما دلت ) الشمس طالعة(مثلة كلها تدل على التوبیخ، فقوله فهذه الأ

دلت على ) شر الناس قوم ذو خمول: (، قوله أیضااتخطاء وكثیر العثر على توبیخ صاحب الأ

اس على خمولهم وكسلهم فالخطیب هنا لم ، كذلك الأمر بالنسبة لقول الخطیب و. توبیخ أولئك النّ

نما قصد توبیخ نفسه وجمهوره على تقصیره اتجاه الوطن، والكلام  یقصد بقوله سرد ذلك الخبر وإ

فیقال هذا المثل  .نفسه یقال في ذلك المثل الذي یطلق على من یربط یداه ویطلق العنان للسانه

أنّ الخبر عدل عن غرضه الأصلي الذي وضع  والملاحظ من خلال هذه الأمثلةلغرض التوبیخ، 

على هذا العدول قرینة الحال المانعة من إرادة  غرض مجازي أفاد التّوبیخ، وقد دلله، واِستعمل في 

  .في كل مثال، إلى إرادة معنى ثانٍ أطلق علیه اِسم الاِستعمال وضعيالمعنى ال

فمثلا نقولها لشخص قد انتقل إلى جوار ربه، بغرض  )2(.»عفا االله عنه«نحو : الدعاء -2-10

هنا ، فغرض كلامنا »له غفر االله«: الدعاء له بالعفو والصفح من المولى عز وجل، وكذلك قولنا

فهذا الأسلوب إخباري ظاهره یتمثل في إفادة المخاطب حكما . الدعاء له بالمغفرة من االله عز وجل

لمتكلم هنا أخرجه عن غرضه الذي وضع له، واِستعمله ولكن ا. ما هذا من حیث الوضع الأصلي

  .لغرض الدعاء وقد دلت على ذلك قرینة الحال المشیرة إلى حال المخاطب

ن أمر مكروه قصد حوله مِ  نْ بخبر ما ویقصد منه تحذیر مَ  قد یتلفظ الفرد: التحذیر -2-11

ة لكرفاق السوء : (اجتنابه وعدم الإقدام على فعله، ومن ذلك قول الأب ب لا یقصد الأفهنا  )مضرّ

                                                             
  .109ص م، دار الفرقان ،1997، الأردن ،  2ط وأفنانها علم المعاني،فضل حسن عباس، البلاغة فنونها  -)1(
غة وسنن العرب في كلامها، ص -)2(   .50أحمد بن فارس، الصحابي في فقه اللّ
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من كلامه إخباره عن رفاق السوء ولكن غرضه متمثل في تحذیره منهم بغیة اِجتنابهم والابتعاد 

وهنا نلاحظ خروج غرض الخبر عن صورته الوضعیة التي وضع لها والمتمثلة في إفادة . عنهم

وبالتالي فالخبر هنا . فاداهالمخاطب أمرا ما، إلى غرض آخر متمثل في تحذیره من أمر ما لكي یت

  .اِستعمل اِستعمالا یتجاوز ما وضع له في الأصل

ٔبغض الحلال إلى الله الطلاق{: قول النبي: ومنه أیضا ǫ{  فقد هدف الرسول من خلال كلامه إلى

ة الإخبار ولكن ت بصیغاءفج. عند االله عز وجل اتحذیر الناس من الطلاق لكونه مبغوض

هذا حسب الوضع الذي ارتضاه (فظاهر الخبر هنا تحقیق الفائدة . استعملت لغرض التحذیر

 حال المخاطب إلى غرض إلىبالاعتماد على قرینة الحال المشیرة  اأخرجه ي، أما النب)البلاغیون

  .وهذا الغرض هو الاستعمال المجازي لغرض الخبر مثل في التحذیر،تآخر 

ظهارها بما «: المدح -2-12 وهو الذي یفید المبالغة في إظهار صفات الممدوح على الأغلب وإ

  )1(.»هي علیه من الصفات الكریمة

فیه وهذا ما كان سائدا في  كون بما في الممدوح حقا أو مبالغٌ وبالتالي فإن المدح قد ی

  :النابغة الذبیاني، ومنه قول إلیهمالعصور السالفة فقد كان الشعراء یمدحون الحكام بغیة تقریبهم 

دُ منهن أي كوكب بْ   )2(.فإنك الشمس والملوك كواكب     إذا طلعت لم یَ

ن، فیلجأ ل أو الأصحاب أو الوالدیهقد یمر الإنسان بأوقات عصیبة كأن یفقد الأ: الرثاء -2-13

والدة سیف  المتنبيعر به ومثال ذلك رثاء شإلى الرثاء قصد التخفیف عن آلامه والتعبیر عما ی

  : إذ یقول. الدولة بن حمدان

ل میتة في ذا الجلال ا            لأوّ   .وهذا أول الناعین طرّ
                                                             

  .37جعفر السید باقر ، أسالیب المعاني في القرآن، ص، الحسیني -)1(
 م، دار1963كرم البستاني، بیروت، : الذبیاني، تحزیاد بن معاویة بن حنباب ، دیوان النابغة  ،الذبیاني-)2(

  . 18صادر، حرف الباء، ص
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  .الموت لم یفجع بنفس        ولم تخطر لمخلوق ببال نكأ

  )1(.بالجمال على وجه المكنف         صلاه االله خالقنا حنوطٌ    

 الإخبار بل كان الغرض من ذلك لم یقصد بهامن خلال هذه الأبیات الخبریة  المتنبيإن 

فهنا خرج الخبر عن مجرد الإخبار إلى الرثاء وبالتالي فقد تم العدول عن الوضع . المرأة المیتة رثاء

  .و هو الرثاء الذي یمثل الاستعمال إلى غرض آخر

غراض التي كانت شائعة في العصر الجاهلي، فقد كان الأإن الفخر من أبرز :الفخر -2-14

الشعراء أنذاك یتفاخرون بالأنساب والأولاد والقبائل التي ینتمون إلیها ویتفاخرون أیضا بأنفسهم فعلى 

  :في قصیدة له یفتخر بقبیلته إذ یقولعنترة بن الشداد سبیل الذكر لا الحصر 

  غواشیا عنها مشعلاتٍ طرق ت        ونحن منعنا بالفروق نساءنا  

  .لهم حتى تهروا العوالیاتزای امعً            لفنا لهم والخیل تردى بناح  

  )2(.ضباء عواطیالفات كاعلى مرشِ           اتكمثأبینا أبینا أن تضب ل     

غیر . إنّ ظاهر هذه الأبیات جمل خبریة صیغت لإفادة حكم ما وهذا هو الأصل في وضعها

بن "یرضیه سوى الخروج عن هذا الوضع إلى اِستعمالات عدة كالفخر مثلما فعل أنّ المتكلم لا 

  . ، وما یدل على هذا العدول هي القرائن الحالیة التي تعكس أحوال المخاطب"شداد

كقوله تعالى على لسان موسى علیه السلام بعد أن سقى لبنات «:ام والاستعطافحالاستر  -2-16

نيِّ ﴿سیدنا شعیب الغنم  Ү̯ٔزلت إليّ رَبِّ ا ǫ مَا يرٍْ فقَِيرُ مِنْ لِ ٓیة القصصسورة [﴾˭َ ҡإنّ هذه . )3(».]24ا

  .الآیة خبریة، ظاهرها یتمثل في إفادة المخاطب حكما ما

                                                             
  .265، ص الجعفي ، دیوان المتنبي الحسینأبو الطیب بن ، متنبيال-)1(
  .106، 105م، المكتب الإسلامي، ص1964ط، القاهرة، .، د ، دیوان عنترة ،محمد سعید ، مولودي-)2(
  .37، ص، أسالیب المعاني في القرآن جعفر السید ،  یسنيالح-)3(



 الخبر بین الوضع والاستعمال                                                    :الثانيصل الف
 

68 
 

دنا موسى علیه  وهذا هو الأصل في إخراج الخبر وهو ما یطلق علیه اِسم الوضع، وسیّ

الوضع إلى غرض ثان وهو طلب الرحمة والعطف من المولى جل علاه،  السلام تجاوز بكلامه

 ِ ما وهذا اِستعمال مجازي فسیدنا موسى علیه السلام لم یكن یقصد إخبار المولى عز وجل بأنه ل

  . لعطفه أعلم منه بذلكـ ولكن الغرض من كلامه هو طلب الرحمة واأنزل إلیه من خیر فقیر، فاللّ 

  : في قصیدتههیة أبي العتاوكقول الشاعر 

قِرٌ بالذي قد كان مني                إلهي لا تعذبني، فإني    .مُ

  .ن عفوت وحسن ظنيإ، وما لي حلیة، إلا رجائي             وعفوك

ة لي في البرایا           وأنت علي ذو فضل، ومنّ    )1(.فكم من زلّ

عز بغرض طلب المغفرة والعفو من المولى أبو العتاهیة الخبریة أتى بها إن هذه الأبیات 

بها عن الغرض الأصلي الذي وضعت له والمتمثل في الإفادة إلى غرض وجل، فقد خرج 

أبو العتاهیة الاسترحام وهو استعمال مجازي لغرض الإخبار، فمن خلال هذه الأبیات الشعریة أراد 

  .في حیاته طلب المغفرة من المولى عزّ وجل على كل الذنوب التي اقترفها

تي یخرج إلیها الخبر عن الوضع الذي وضعه البلاغیون إذن هذه أبرز الاستعمالات ال

ا، والذي یدل على هذه  ارنا إلیهیها اسم الأغراض المجازیة كما أشر لأغراض الخبر وأطلقوا عل سابقً

وراء  الكشف عن مختلف الأغراض البلاغیة المختفیةتتیح لنا فرصة  التيهي القرائن  غراضالأ

ة، وهذه القواعد  یّ بنیت على أصل الوضع ظاهر الكلام، كما منحت لقواعد البلاغة القلیل من الحرّ

والاِستعمال، كما أنها تتیح للمتكلم إمكانیة الخروج عن تلك القوانین والقواعد واِستعمالها حسب ما 

  .یفرضه المقام علینا
                                                             

م، دار 1986ط، بیروت، .اسماعیل بن قاسم بن سوید بن كیسان ، دیوان أبي العتاهیة، د،العتاهیة  وأب-)1(
 .425بیروت، ص
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  :خاتمة

توصلنا في ختام هذه الدّراسة البسیطة المتواضعة التي حاولنا من خلالها الكشف عن جملة 

  : من الحقائق في مجال البلاغة العربیة، إلى جملة من النتائج مفادها

خر لكونه عاملا مساعدا على البلاغة مرجع ضروري یجب اللجوء إلیه بین الحین والآ أنّ  -1

 .الاحتراز من الخطأ في تأدیة المعاني المقصودة، من خلال مطابقة الكلام لمقتضى الحال

هذه الدراسة وضحت لنا أنّ ثنائیة الوضع والاستعمال ثنائیة ضاربة في القدم تناولها  أنّ  -2

، إذ نجد جذورها الأولى في ثنایا كتبهم، فقد كانت في بدایاتها الأولى عبارة عن آراءِ لونالأو 

 .بدأت في البروز أكثر فأكثر؛ واتضحت معالمها مع المحدثینثم . متناثرة هنا وهناك

ا أن ترد  -3 أنّ المفاهیم بصفة عامة ومفاهیم البلاغیة بصفة خاصة ضربان من الدلالة، إمّ

 .مخالفة له وهذا ما یعرف بالاستعمالترد  حسب الوضع أو

الجهود علیها، وكان ذلك من خلال  زمن لم تكسب هذه الثنائیة اسم النظریة إلا بعد مرور -4

دي المحدثین الذین استندوا في عملهم على ما جاء به القدماء، وعلى رأسهم  التي بذلها

 .قین لهستندا في آراءه على مخلفات السابالذي تناول هذا الموضوع مریسوس

غة والكلام"تحت مسمى  ریدي سوستقابل ما أتى به " نظریة الوضع والاستعمال"أنّ  -5 ، "اللّ

مثل اللّغة التي تواضع ُ علیها جماعة  توهما نفس الشيء رغم اختلاف التسمیة، فالوضع ی

الذي هو اِستعمال فردي خاص أي أداء " الكلام"مخصُوصة، أما الاستعمال فإنه یمثل

فللأول علاقة . لآخر من حیث طریقة تركیبهلكونه یختلف من شخص مخصوص بالفرد 

 .وطیدة بالنحو، والثاني له علاقة بالبلاغة ولكل منهم علاقة بالآخر
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في تحدید المعاني، فالمتكلم مجبر على أن یصوغ كلامه حسب ما  اً كبیر  اً أنّ للمقام دور  -6

الذي یقال فیها، كما أشرنا سابقا یها الحال یفرضه علیه المقام؛ أي وفق الصورة التي یقتض

لكل مقام مقال یلیق به، فالمقام إذن هو ذلك الموقف الذي یشمل المتكلم والمخاطب  نّ أ

إذ من الضروري المطابقة . والكلام نفسه كما یشمل كل الجوانب المحیطة بعملیة التخاطب

المستمع والظروف والكلام و  ،خرىبین اللفظ والمعنى والكلمة، وبین الكلمة والكلمة الأ

 .الخاصة بكل خطاب

. أنّ الخبر هو أحد طرفي الكلام، وهو یختلف عن الخبر الذي عهدنا تداوله في كتب النحو -7

. كبیرة البلاغیون أهّمیة هافهو یتجاوز مجال الكلمة إلى مجال الجملة والتركیب، فقد أولا

لى أن هذه أشاروا إالذي ارتضاه البلاغیون، و فوضعوا له أ ضربا أصلیة تمثل الوضع 

ي یتم الخروج على ل عنه، ألا یخالف ذلك الوضع، فیتم العدو اضرب قد تستعمل استعمالأ

و منزل المنكر لاعتبارات كما دّد، أر متمقتضى الظاهر فینزل المخاطب الجاهل منزلة ال

 .وضحنا سابقا

له أغراض أخرى مجازیة وتمثل  كماصلیة وهي تمثل الوضع، أن للخبر أغراض إ -8

ولكن العرب لا یرضیهم  ، یناطببغرض إفادة المخ ىفي الخبر أن یلق فالأصلالاستعمال، 

ُخرجون الخبر إخبار، فقد رأینا كیف مجرد الإ رحام الاستلى أغراض جمة كأنهم ی

كلام من كلام المولى عز وجل الذي لا یضاهیه  والاستعطاف الذي مثلنا له بمثال استقیناه

 .قط

ى إلنسعى من خلاله ،  الاجتهادمن  إلاّ ضرباً  إن عملنا هذا لیس: والخلاصة من هذا كله

ى إلالغوص  إلىنا دفعم. لیهعض الغبار عما تتربع فون. نهاتوضیح بعض الحقائق ورفع الستار ع

، وباب هلخدمة العلم ووضعه بین یدي طالبی" علم المعاني"أعماق البلاغة وخاصة فرعها الرئیسي 
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نكون أصبنا فیما هذه الدراسة التي قمنا بها یبقى مفتوحا لمثل ما یصیب في نفس الموضوع، فقد 

الصواب في بعض الأحیان وهذا من أنفسنا، لذا  قمنا بتقدیمه وهذا بفضل االله، وقد نكون جانبنا حدّ 

ى، طَ عوجنا من خُ ما أ دّدیجب على من له نیة مواصلة مشوار هذا العمل، النظر فیما قدمناه لیس

َ ولیضیف له ما قمنا بإغفاله وسَ  ة وهذا خدمة . طن إلیهفّ نا عنه، ولم نتوْ ه للمعرفة الإنسانیة عامّ

ة منعشة بجهود أبنائها غة العربیة خاصّة، فتبقى معارفنا حیّ  .الكتب ولا تبقى حبیسةً في ثنایا. واللّ
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